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كلمة الناشر
إن »فلاســفة التاريخ« رأوا أن من مهامهم كشــف فلسفة تنامي وتهاوي 

الثقافات والحضارات ومجئ ورحيل الشعوب والأمم، فيما عمل الحكماء 

الإلهييــن من خلال الرجوع إلى المصادر الوحيانية والســنن الســماوية 

الجاريــة في التاريخ، لاكتشــاف ســر الكــون والحكمــة المعنوية لمجئ 

ورحيل الثقافات والحضارات. 

وكل هــذا الجهــد والجدّ هو من أجل معرفة فــي أي نقطة من التاريخ 

يســتقر الإنســان العصري والمجال الثقافي والحضاري المعاصر وإلى 

أين ســيؤول مصيرهم وكيف يمكن العمل للحد من تراجعهم وســقوطهم 

لكي يبقوا في قمة التاريخ إلى الأبد. 

والمؤسف أن البشرية قد فقدت في خضم العالم العصري، كل إمكانية 

ومجال التفكير حول الكون والتســاؤل المتســم بالتفكير وهي تجرب في 

أكثر طبقات الحياة ضحالة الســير والسفر الطويل في أقصى أبعاد النوم 
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والأكل والغضب والشــهوة، وفي غفلة تامة عن هذا المعنى الذي أشــار 

اليه الشيخ الأجل سعدي الشيرازي: 

إن الأكل والنــوم والغضــب والشــهوة، هــي شــغب وجهــل وظلمــة       

فالحيوان لا يعرف شيئا عن عالم الإنسانية 

وهذا العمل، هو كتاب اخر من مجموعة »الدراســات الثقافية« وضع 

بقلم الأستاذ إسماعيل شفيعي سروستاني في ثلاثة فصول. 

إن اللغــة السلســة والعصرية للكاتب تتيح هذه الفرصة للقراء الشــبان 

لتلقف وفهم الموضوعات الثقافية ببســاطة وســهولة. والمؤمل أن يسهم 

هــذا الكتاب بجانب الكتب والأعمــال الثقافية الأخرى للمؤلف في تنوير 

الرجــال والنســاء الذين يغرقون فــي العالم الحديــث المعاصر في جُب 

التفكير ويأملون باكتشاف الدقائق المعنوية. إن شاء الله. 

الناشر



المقدمة 
فلاسفة التاريخ يبحثون عن حكمة التاريخ

إن تجربة حلول و زوال الثقافات والحضارات ومرور الانســان بتقلبات 

التاريخ، دفع ببعض الفلاســفة الذين يعرفون اليوم بـ»فلاســفة التاريخ« 

إلى دراســة وقياس هــذا المجئ والذهاب والمبني علــى النظرة العالمية 

والإنطبــاع العام الذي كانوا يحملونه حول العالم والانســان و وفروا في 

ظــل الجهد والمثابــرة، إمكانية الوصول إلى صيغــة وقانون في خطوة 

لتفســير هذا الصعــود والهبوط الــذي تمت تجربته على مــدى الألفيات 

السالفة للأمم والحضارات. 

والبعــض بمن فيهم ماركس الذي كان يســير على خطــى هيغل اعتمد 

»جبــر التاريــخ.« واعتبــر ماركــس المجتمــع والتاريــخ بانهما رهن 

بالإقتصــاد وتطور أدوات الإنتاج ومجمل الصعود والهبوط مرتبط بهذه 
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الأدوات. ورأى بعــض هــؤلاء الفلاســفة أن بعض النــاس هم كالخيول 

ومجموعات الأســماك التي تعيش في الأنفاق والقنوات المائية ولا تملك 

أي إرادة واختيــار وتســلك مســارا ليس لديها أي إشــراف علــى بدايته 

ونهايتــه وصعوده وهبوطه. وهاتــان المجموعتان إعتبرتا أن الانســان 

يخضــع للجبــر ويفتقد لاي إختيار. وعلى أي حال فان الدافع لإكتشــاف 

القوانيــن والتقليد الخاص لتفســير حركة المجتمعــات والتاريخ وحلولها 

وزوالها، وجّه كلا من فلاسفة التاريخ باتجاه ما. 

ومن بين العلماء المســلمين كان عبد الرحمن بن خلدون الاندلســي وبين 

علمــاء وحكماء الغرب كان مونتســكيو الفرنســي – عالــم القرن الثامن 

عشر للميلاد – من أوائل الذين اهتموا باكتشاف التقاليد الجارية والسائدة 

في المجتمعات الانسانية. 

وقبل قرون من هاتين الشخصيتين وسائر الرجال الذين اهتموا في حلة 

فلاســفة التاريخ بالبحث في هذا المضمار، كان »القرآن الكريم« تحدث 

عن الســنن والقوانين التي تظهر ســر مجمل مجئ وزوال وكذلك ســمو 

وإنحطــاط الأمــم والمجتمعات. القدر وبتبعه المجتمعات الانســانية التي 

ســتجرب الســنن الثابتة التي لا تبديل لها. كل مــا لا يؤثر كره أو رضا 

الانسان عليها ولا يستحدث تغير فيها. 

إن القــرآن الكريــم وبعده المعصومين قد حــددوا للمجتمع حياة وموتا 

وأجلا معينا وشــخصية وموضوعية فضلا عن اعتبارهم الانسان مخيرا 
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لينتزعــوا كل قيــود الجبــر والإجبار التي تقيده، ليجد كل انســان نفســه 

مسؤولا أمام كل ما يفعله وليس يرى في الوقت المعلوم نتائج كل ما فعله 

فحســب بل أنه ســيخضع في خاتمة المطاف للمساءلة حول كل ما فعله، 

بحيث أن القرآن الكريم يقول بصراحة: 
كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ؛«1 »يَاأَيُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لََا يَضُرُّ

وإســتنادا إلى قــول المغفور له الشــهيد مطهري في كتابــه »المجتمع 

والتاريخ« فقد ورد في الكتب التي وضعت حول فلسفة التاريخ أنه عندما 

يأتي الحديث على ذكر العوامل الدافعة وتطور المجتمعات والتاريخ، يتم 

الإشارة الى عدة وجهات نظر عامة. 

النظريــة العنصريــة: ترى هــذه النظرية ان العامل الرئيســي والدافع 

والمهيئ لتطور المجتمعات، هو بعض الأعراق. ووفقا لهذه النظرية فان 

بعض الأعراق ترى أنها تملك المواهب الكفيلة ببناء الحضارة والبعض 

الاخر يفتقد إليها. وثمة اشخاص بمن فيهم كنت غوبينو الفرنسي يدعمون 

هذه الرؤية ليفضلوا ويقدموا بذلك العنصر والعرق الشمالي على العرق 

والعنصــر الجنوبــي ويعتبرونــه موهوبا لتعلــم وتلقي العلــم والصناعة 

والأخلاق والفن؛

النظريــة الجغرافية: ومجموعة اخرى تعتبــر أن العامل المؤثر الذي 

يســهم في بنــاء الحضــارة والثقافــة والإنتاج هــو »البيئــة الطبيعية.« 

1. سورة المائدة، الآية 105 .
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ويعتبــرون أن مونتســكيو صاحــب كتاب »روح القوانيــن« هو من قدّم 

ودعــم هذه النظريــة. ومن وجهة النظر هــذه، فان ثمة مناطــق واقاليم 

خاصة قادرة على إنجاز الحداثة وتحقيق التقدم؛

نظرية الأبطال: ووفقــا لهذه النظرية  فان التاريخ والثقافة والحضارة 

الكبــرى يصنعها العباقرة، رجال اســتثنائيون يتمتعون بالموهبة والذكاء 

الخــارج والإبــداع ليجعلوا الاخرين يســيرون خلفهم ويســتحدثون فكرا 

وتقدمــا وانتاجــا. ويعــد كارلايل الفيلســوف البريطانــي وصاحب كتاب 

»الأبطال« من مروجي هذه النظرية؛

النظريــة الإقتصاديــة: ويــرى أنصار هذه النظرية بــان الاقتصاد هو 

القــوة الدافعــة للتاريخ والتغيــر والتطور، ويدافع كارل ماركس و ســائر 

الماركســيين عــن هذه النظريــة. ويعتبرون جميع الشــؤون الاجتماعية 

والدينية والسياســية والعســكرية بانها مظهر لاســلوب الإنتاج وعلاقات 

الإنتاج الخاصة بالمجتمعات؛

النظريــة الإلهية: ووفقــا لهذه النظرية فان ما يحــدث في الأرض هو 

عمــل ســماوي هبط إلى الأرض تأسيســا علــى حكمة بالغــة. وفي هذه 

الرؤية، فان تحولات وتطورات التاريخ، تشــكل مظهرا للمشيئة الإلهية 

الحكيمــة البالغــة. إن التاريخ هو مشــهد لدور الإرادة الإلهية المقدســة. 

وكان بوســوية المؤرخ والاسقف الشهير ومربي لوئي الخامس عشر من 

أنصار هذه النظرية؛
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و قــد قام الشــهيد مطهري بنقد كل نظريــة، وأورد أدلته باختصار في 

دحــض كل من النظريات الخمس. لكنه يغلق دفتر الحديث عن المجتمع 

والتاريخ من دون أن يعلن رؤية أخرى أو يؤيدها. لكنه وقبل طرح هذه 

النظريات الخمس، يســتند إلى الآيات القرآنية ليشــير إلى أربعة عوامل 

تســهم في سمو وانحطاط الأمم. ويأتي على ذكر العدالة وغياب العدالة، 

والإتحاد والفرقــة، وتنفيذ أو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

والفســق والفجور والتفســخ الخلقي بوصفها معايير ومؤشــرات تنطوي 

بحد ذاتها على سمو أو انحطاط المجتمع والتاريخ. 

إن ما يلي هذه المقدمة ويضع في مقدمة جدول أعماله عنوان »حكمة 

ولادة ووفــاة الثقافــات والحضارات«، هو مقال وضــع في صيف عام 

2004 ونشــر بصــورة ملخصة فــي إحدى مجلات البــاد. ومذاك، لم 

تتوفــر فرصة إعادة النظر فيه وإكماله، إلى أن أخذته بنظر الاعتبار في 

الأيــام الاخيرة مــن خريف 2015. ولم أكن أرى أن من الجائز التماهل 

والتباطؤ أكثر من هذا وكتبت أخر قسم من المقال، لأجعله جاهزا للنشر 

مرة أخرى وبحلته الحالية. 

وكل جهدي في هذا المختصر، انصب على تبيان مجموعة من السنن 

والقواعــد الثابتة والمنتشــرة على صعيــد المعمورة والكون، وتشــتمل 

بباطنها على أســباب وأدلة سمو أو انحطاط الثقافات والحضارات. وكل 

القوانيــن الموضوعة التي إن تذكرها الإنســان وأخذهــا بنظر الاعتبار، 
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يجد مجالا واستحقاقا للتنامي والطيران أو السقوط والتهاوي. 

إن ما يميز هذا الكتاب عن ســائر الأعمال المماثلة، هو لغته التمثيلية 

والشاعرية والمؤمل أن يوفر هذا النمط من الكتابة والتأليف وبمنأى عن 

غموض وملابسات الكتب الفلسفية أو الاجتماعية، إمكانية درك المعاني 

المتعلقة بهذا الموضوع لجميع شبان هذه البلاد. 
إن شاء الله إن شاء الله 
شتاء شتاء 20152015  
إسماعيل شفيعي سروستانيإسماعيل شفيعي سروستاني



الفصل الأول





السنن الجارية في التاريخ 
لا أدري مــاذا ســيكون مــآل الأمــر الذي تجرأت بعد ســنة مــن التأمل 

والتريــث، للكتابة بشــأنه. ولقد تأملت مرارا وتكــرارا حول النطقة التي 

يجب أن أسميها بالضرورة نقطة البداية، لكن موجة جديدة كانت تدفعني 

كل مــرة إلى ورطة أخــرى. وربما كل هذا الترديد والتريث يظهر كون 

الموضوع متعدد الأوجه أو عدم هجوم الهواجس العديدة بشان الكثير من 

الحوادث الجارية التي ليســت على غير علاقة بما أريد ان أكتب بشأنه، 

وربمــا يكون نوعا من التوتــر الناجم عن ضيق الوقــت والفرصة التي 

ألمســها بلحمي ودمي. وكأن شــئ ما، يمســك بمخالبة بروحي ويدفعني 

لتبيــان كل مــا أعتقد أنــه ضروري في أقصر الجمــات، لكن ذلك غير 

ممكن. 

أتذكــر يومــا، علقت فيه حتى الســاعات الأخيرة من مســاء وليلة في 
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منعطــف جبل تغطيــه الثلوج وتحف به المخاطر، وبســيارة كان توقفها 

ينتــزع مني إمكانيــة الحركة. هاجس البرد وهجــوم الذئاب والعواصف 

الثلجية والذي كان يداهمني أنا واثنين أو ثلاثة أخرين معي على الدوام، 

أوجد ظروفا عصيبة وانفعالية، لكن رغم كل ما جرى، فقد أنقذتنا العناية 

الإلهية. 

وعندما كنت أتجــاوز في منتصف الليل، منعطف جبل »كولي كش« 

في طريق تغطيه الثلوج، تمنيت لو كانت لي القدرة أو الوسيلة التي أخبر 

فيها كافة ركاب السيارات التي كانت تأتي من الجانب الاخر من الطريق 

من أمامي، بالحادث الذي قد يقذفهم في مأزق الصعوبة والأخطار. 

واليــوم أمــر ايضا بظروف خاصة، أشــعر فيها بنفس الإحســاس. إذ 

أشعر بنفس التسرع والاستعجال، بينما أرى الكثير من الأناس يخسرون 

أيامهم ولياليهم بثمن بخس من دون أن ينتبهوا إلى الأخطار المحدقة بهم، 

ويمضون عمرا عاديا لا يسمن ولا يغني من جوع.

إن عامــة الأمم والأشــخاص جربوا دائما مقتضيــات وظروفا ودفعوا 

أزاءهــا أثمانا وجربوها مرات ومرات وفي الأيام الخوالي، أو أن آبائهم 

مــروا بتلــك التجارب والظــروف. ويطلق أحيانا على هذه الواقعة اســم 

»التاريخ يعيد نفسه.«

إن التاريــخ وفــي أحــد أوجهه، يعرض ســننا ثابتة وخالــدة، القوانين 

التي تظهر نفســها في كل وقت وفــي أول فرصة، عندما تتوفر ظروفها 
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ومتطلباتها وتبرز وتفرض كل نتائجها وخصائصها، مثل جهوزية الماء 

للغليان، لكن ذلك يبقى خافيا ومســتترا لكنه يظهر في أول لحظة عندما 

تتوفر ظروف ظهوره بسبب عنصر الحرارة.

وهذا الكلام يعني أننا نوفر من دون أن ندري أحيانا ظروف بروز سُنة 

وتقليد ما، وبعدها نرفع صوتنا بالشكوى ونبحث عن سبب هذه الواقعة.

وعندما تكون جميع هذه الســنن الثابتة في جميع طبقات الكون، كامنة 

وتتحيــن الفرص، فــان ثمة إمكانيــة لظهورها وبروزها فــي كل زمان 

ومــكان وتبــدي بالتالي نتائجهــا. ومن هنا يمكن التســليم بمعنى ومفهوم 

»التاريخ يعيد نفسه.« 

والصورة الظاهرة ليســت مهمة، المهم هو مفهوم وحقيقة هذه الواقعة 

التــي تقع. أكانت »حلب« أو »بخارى« و »كراتشــي« أم »العراق«، 

أكان عمرو أم زيد، كلهم يواجهون هذه السنن ويتحولون بالتالي إلى مكان 

ومجــرى وســبب لظهورهــا وتداعياتها. ولا يمكن إتهام أحــد أو إدانته. 

وربما هذا المعنى أسهم في تذكير الكثير من القدماء ليتخذوا من التاريخ 

عبرة ومرآة تعكس صورة الأجيال الصاعدة. 

ولقــد كان كاووس ومحمود و نادر مصاديق فحســب لكل الأناس على 

شــاكلة كاووس ومحمود و نادر في كل الأدوار والأجيال السالفة، مثلما 

هــو الحــال مــع رازي و ابوعلــي و ابوريحــان و...، فان لبــاس نادر و 

كاووس يستقيم الواحد تلو الاخر على أجسام أبناء آدم وهذا التقليد يستمر 
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و يمتد إلى أبد الآباد. ســواء تظهرالتعاســة وســوء الحظ في الحياة )أي 

الأرض(، أو الســعادة والصيت الحســن. فالانســان يدخــل منزلا وخانا 

يبــدي فيه بين كل تلك الســنن براعته وذكاءه أو غباءه وجهله وكســله، 

وهو يدفع بالتالي ثمن كل المتطلبات الناتجة عن ظهور الســنن التي هي 

بالإجمال حصيلة أعماله وأدائه، وينضم إلى صفوف من هم على شاكلة 

كاووس و محمــود ورازي و هتلــر و آخريــن. إن العالم هو بمجمله مكان 

ظهــور بعض القوانين الثابتة. على غرار ألوف القدور الســاخنة المليئة 

بالمــاء الموضوعة على بيدر مــن جمر وفي خضم حرارة متدفقة. وكل 

صاحب عقل وحصافة يعرف أنه سيشهد عاجلا أم آجلا غليان الماء في 

تلك القدور، إلا إذا... . 

وكل واقعــة تتشــكل فــي ظروفهــا الخاصــة بهــا. وبــكل المقدمــات 

والنهايــات. في ظرف معين مــن الزمان والمكان ومســاحة خاصة بها 

والأثر الذي تخلفه و الذي لابد من تجربته، مثل تلك النار وغليان القدر 

الذي يحدث في زمان محدد وبما يتناســب مع ظروفه و يغطي مســاحة 

حسب مقدوراته ويظهر آثاره على من هم في حواليه. الحرارة واللهيب 

والغليان والحركة والتبخيــر ومئات التداعيات الجلية والخفية التي تدوم 

إلى حين بما يتناســب مع حدتها وشــدتها وعمقهــا، و تترك على الرغم 

من انتهاء أجلها ومفعولها، أثرا خالدا لكنه غير مباشر أحيانا. تأثير مثل 

الإحتراق وحتــى الموت الذي يأتي بعد الإحتراق. وهذا الأثر يبقى لمدة 
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مديدة ويضطلع بدور خالد في بعض الأحيان.  

إن عدم إشرافنا على المتطلبات ونطاق آثار كل واقعة هو الذي يتسبب 

بعدم الإطلاع الكامل وبشــكل جدير على تلك الواقعة ونطاق تاثيرها. و 

يكون هذا النطاق و المساحة أحيانا مجالا لتوسيع و تأثير الوقائع الكبرى 

التــي تمتد أمواجها بالضرورة إلى الأبــد، و ربما يصبح اتصال الزمان 

الفانــي والكمي بالزمان الباقي والخالد والأبدي، ضرورة لأمور من هذا 

القبيل. 

وهــذا التواصــل مع الأبدية والحــدود اللا متناهية التي تســتحدث أفقا 

واســعا للحركــة، هو للتأثيــر ولبث كل موجة بكل مــا تملكه من طاقات 

ومواهب وخالق الكون وحده قادر على أن يشرف على حدود كل واقعة 

وإحصائها. 

ومن يســتطيع إحصاء نطــاق وعمق أثر هذه النار البســيطة والغليان 

البســيط لوعاء الماء؟! ومن يســتطيع حســاب النطاق والعمــق القانوني 

المقــرر والــذي يتولد في لحظة قصيرة على ورقــة صغيرة ومن خلال 

حركة الأصابع في صمت تام. 

ومن يســتطيع إحصاء نســبة الأجر الملائم لصاحب التوقيع؟! وهل ما 

يفعله، مجرد خط بســيط يرُســم على ورقة صغيرة؟! فهذا الإنطباع هو 

السذاجة بعينها. فالتوقيع هو بمثابة عود ثقاب يشعل نارا!

وبعــد ســحب عود الثقاب، وســحب زنــاد بندقية والضغــط على زر 
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صاروخ وتوقيع بسيط على حكم ما، حينها تتشكل الواقعة، ويتسع نطاقها 

وتتحــرك، وتفرز توترا وتدمــر وتولد موتا، وتســتحدث خطرا وتوجد 

جفافا وتنمي مجاعة وتشحذ نار الجشع ويزداد أثرها في كل لحظة. 

إن الضغط البسيط على زر أو سحب عود ثقاب، هما كالقفل الذي يتم 

فكه. 

وبعــد كل واقعــة، تبرز ســنة وقانون ثابت، وكل ســنة تبث متطلباتها 

الخاصة بها في تقدير وقياس ووعاء معين وخاص بها، وتصدر الأحكام 

الواحــد تلــو الاخر، مــن دون أن يريد أحــد ذلك ويتصــور أن كل هذه 

الاحــكام والقضاء والحادثة والأثــر المرضي يحظى برضا خالق الكون 

أم لا؟

فالســنن ثابتــة و تقف في كمين، وعندما تخرج مــن الكمين فان أثرها 

سيكون حتميا. إن هدير صاروخ يبث معه أمواجا ساخنة وحارقة ويحول 

كل المــزارع الى أرض يابســة وقاحلة، ويســتحدث الموت ويزيل بزر 

الحياة من على حدود محددة من الأرض ويترك أثره إلى ما لا نهاية على 

الأناس والأرض والسماء وكل ما هو في مرماه أكان سافرا أو خفيا. إن 

هذه النار لا تحرق الإنسان وحده بل تحرق وتبيد الانسانية معها. إن هذا 

الاحتراق الخفي في الفضاء الخاص به، يظهر نمطا اخر من الإحتراق. 

الإحتــراق الذي هو اكثر بقاء ودواما من احتراق ملايين الهكتارات من 

الأرض المعمورة ومئات الألوف من البشرية والحيوانات. 
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إن مــرور الوقــت والزمــن ووقــوع الحادثــة لا ينطوي فــي حد ذاته 

على التســامح و النسيان. إن نســيان الواقعة لا يعني نسيان نطاق أثرها 

واتســاعه، بحيــث أن أي إعتــذار وحجــة لا يقلل من حجــم المقدورات 

والمقدرات التي تكمن في الواقعة وتظهر بالإجبار. و هذا يشــبه الطيار 

الــذي ضغط علــى زر إطلاق القنبلة الذرية على »هيروشــيما« والقائد 

الذي كلفه بذلك، يريدان الحد من التداعيات الباقية لكارثة هيروشيما من 

خــال تقديم الإعتذار أو ارســال باقة زهور إلــى ذوي الضحايا، أو أن 

يعتبرا هذا الإعتذار رديفا ومساويا لكل ذلك الدمار الذي حصل.

وبنــاء علــى ذلك نشــير فيمــا يلي إلى بعــض الموضوعــات في هذا 

الخصوص: 

1. إن تكريس السنن في جميع طبقات الأرض والسماء، ضروري لترتيب 

الحياة ونظامها وفاعليتها وديمومتها وسط الكون: 

يمر الإنســان باول وأبسط تجربة للســنن والقوانين الثابتة الجارية في 

الكــون منــذ نعومة أظفاره وفي الســنوات الأولى حيــث يدب ويزحف. 

وعندما يرتطم كأس زجاجي بالأرض وينكسر، فانه يطلق صوتا وتتناثر 

أجزائــه علــى الأرض. وفي الحقيقة فان مجمل قــوة الإرتطام بالأرض 

والإنكســار والتناثــر كامنة في الكأس، بحيث أن هذا الكأس يملك ســعة 

محددة من إحتمال الحرارة والبرودة والضغط. 
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فالأطفــال يتعلمون ســريعا بان ارتطــام البيضة بــالأرض يؤدي إلى 

تكســرها، بينما هــذا الإرتطام يجعل الكرة تقفز إلــى الأعلى، أما العظم 

فيتحطم لكن الماء يجري على سطح الأرض. 

وكل طفل يفهم بذات السرعة بان ما جربه و وجده، هو ثابت ودائمي. 

لذلك فانه ومن منطلق اللجاجة أو بقصد تحقيق هدفه ومطلبه، يرفع كأسا 

أو إناء قابلا للكسر على رأسه ويهدد وحتى أنه يضربه بالأرض وينكسر. 

وهذا الطفل عندما يمر باول تجربة بالإحتراق بواسطة لهب عود الثقاب 

أو موقد الطبخ، فانه يبدي ردة فعل عندما يقال له »ســتحترق« ويسحب 

يديــه بســرعة لكي لا تحترق. وفــي الحقيقة فان قدة إدراك وتشــخيص 

»السنن وكونها ثابتة« كامنة في الظواهر والانسان وهي جزء من ذاته 

ووجوده. 

إن مجمل هذه الســنن، تستحدث كالجدار العالي، حدودا بين الظواهر، 

ألا وهي الأشياء القابلة للكسر والإحتراق والسيلان والمتحجرة والصلبة 

و...، وهذه الحدود هي التي تحدد أداء ووظيفة كل من الظواهر وتؤدي 

إلى تشكيل ذكريات خالدة وأزلية منذ الأيام الاولى من حياة الانسان وإلى 

الأبد، بحيث أن كل دائرة التشــخيص والحــدود بين الظواهر، تنتقل من 

جيل إلى جيل. 

وهذه الحــدود التي هي حصيلة »الخصوصية والصفات« الكامنة في 

الظواهــر، لا تحدد فاعلية أي منها، بل تظهــر نظاما معينا وثابتا وقابلا 
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للتجربة والتكرار. الشــئ الذي تطلق عليه البشرية اسم »القانون الثابت 

الذي يسود الظواهر.« 

إن اســتخدام هــذا القانون ومراعاته وحتى تنظيمــه وضبطه في وقت 

اســتعمال الأشــياء حيث ينعش حياة الانسان و يزيد في كل زمن مقارنة 

بقبلــه، من لمعان وتألق وســرعة وســهولة الحياة وبســطانة الإفادة من 

الاشياء. 

إن هذا المســتوى من الدرك والقدرة على اعتماد الســنن بالترافق مع 

»الدرك الثقافي الأســمى« لحياة البشــرية في الكــون، يعمل على بلورة 

الحضارات. 

إن »العلــم« بالمعنــى الحديث للكلمة، ليس ســوى هذا، و هو كشــف 

العلاقة المنطقية بين الظواهر وخواص المواد و اســتخدامها في مســار 

الأهداف والأغراض المختلفة. 

إن موضوع اســتخدام واستهلاك هذه القوى والوضع الثقافي للانسان، 

هو موضوع مستقل عن هذا المعنى. 

إن أبســط الظواهر وأعقدها، تنطوي في طياتها على خاصية وســعة 

وقــوة وصورة خاصــة أودعت فيها بما يتناســب مع حجمها وقياســها، 

ومجمل هذه تبرز أشــياء أو ظواهر يعرفها الانســان باســماء واوصاف 

مختلفة، ويستولي ويسيطر عليها ويستفيد منها. 

ومتــى ما تغير حجم وقياس الأجــزاء وخاصية كل من المواد المكونة 
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لشــئ ما، فان شئيا اخر وظاهرة أخرى ســتتكون وتسيران على خطين 

منفصلين. 

و يتحصــل المــاء مــن قدر محدد مــن الأكســجين والهيدروجين ومع 

إضافــة عنصر أخر اليهما، تتشــكل مادة اخــرى. إن مجمل هذا القياس 

والحجم والســعة والخاصية هو »قدر« معين »قدره« خالق الكون. فان 

لم يكن هذا »القدر المعين« لما كان الماء. ولما كانت النار. كما أن هذا 

القدر المعين وفي وجه اخر يؤدي إلى تســاقط الماء والتهاب النار. وإن 

لــم يكن هذا القدر المعين، لمــا كانت ثمة حدود لتفصل في الكون ملايين 

الظواهــر عن أحداها الاخرى وتظهر نفســها، بحيث أن التركيب الذكي 

للمواد على يد الانسان أو حدث خارج نطاق إرادة الانسان في الطبيعة، 

يسفر عن نمو وقيام ظواهر جديدة. 

إن تمنــي امتــاك ماء لا يبلل ولا يســيل ولا يزيل عطشــا، هو بمثابة 

تمنــي الحصول على ماء هو ليس بماء. إن تلك الظاهرة التي لا ترطّب 

ولا تســيل ولا تزيل العطش، ليست بماء. بل شئ اخر وبقدر معين اخر 

من العناصر والخواص الخاصة بها. إن الطبيعة الكامنة في الماء تؤدي 

الــى التبلل والترطب وتلك الطبيعة الكامنة في النار التي تحرق. إن هذا 

القانون ضروري ولدوام وبقاء الكون لابد من نظام يقوم في الكون، وأن 

تستقر أيا من الظواهر في موضعها وإلى الأبد وتسهم في ديمومة الحياة. 
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2. ظهور السنن، وراء ظهور القدرات الفعلية والنمو والتوليد!

وعندمــا يتجــاوز الأطفال أولى ســنوات التجربة واكتشــاف القوانين 

والسنن الموجودة بداخل الاشياء والكائنات والظواهر ويجعلون من اللعب 

والتســلية وســيلة لتجربة واعتماد القوانين الثابتة بصورة مســلية، فانهم 

وبالإســتعانة بقوة تشــخيصهم التي تنمو بموازاة تشكل ونمو الأعضاء، 

يجربون الطرق البســيطة للاســتخدام الصحيح لهذه الســنن والتحكم بها 

وإدخال التغييرات عليها. 

وعلى شــاطئ البحــر، يلعب ويلهو الأطفال، فيمزجــون الماء بالطين 

لكي تساهم الخاصية الالتصاقية لحبات الرمل في بناء قلعة رملية بجانب 

الشاطئ. 

وفــي منتصف يوم شــتوي بارد تعصــر يد الاطفــال، الثلوج وتصنع 

منها كريات، وتنطلق الريات الثلجية وتصطدم بوجوه ورؤوس الأطفال 

وتــؤدي إلــى برودتهــم وفرحتهم وابتهاجهــم. وهذا الثلــج، يصبح على 

أرضيــة ملعــب الأطفال عامل انــزلاق يؤدي إلى ســقوط الأطفال على 

الأرض ويلحق أضرارا بهم أحيانا. 

فلا تلك القلاع الرملية تدوم ولا الانسان الثلجي في ايام الشتاء القارصة 

البرودة، فكل هذه تفيد للعب وحصيلة اللعب، وكلها وليدة الدرك الطفولي 

للاطفال للبيت والرمل والثلج والسد. وينتبه الأطفال بسرعة إلى ضعفهم 

وجهلهــم وعجزهم، لكن يجب عليهم ســلوك طريــق طويل لكي يصلوا 
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الى القوة المعرفة. لكن هذه التجارب البســيطة التي تفهمهم بان الآصرة 

والإنفصــام والرغبة والتنافر لبعض الظواهر، هي للهبوط على ســطح 

الأرض أو الصعــود منها. إن ثبــات الخصائص وقدر الظواهر، وثبات 

الأواصر وتصدعات العناصر وظهور الفعل وردة الفعل للمخلوقات في 

موقعهــا وثبــات القوة الدافعة والجاذبة، رهن بترتيــب العناصر المكونة 

لكل من الأشياء والظواهر. وكل هذا هو حصيلة نوع من الوعي المعمق 

حول كل من العناصر الدقيقة والمنتشــرة بما فيها الماء والسحاب والثلج 

والحــرارة والبرودة والأرض والشــمس والفراشــة والعصفور والبقرة 

والانســان. العناصر التي خلقت وانتشــرت في مواقعها، وتتحرك حول 

مدارهــا وتتســبب مــن دون إنكار وافــراط وتفريط وتبعا لذلــك التقدير 

والمقــدرات، في ظهور الأحكام والقوانين، فتصنع الليل والنهار والربيع 

والصيف، وتؤدي إلى الولادة و... . 

إن القلعة الرملية والانســان الثلجي يعكســان تشابك التقاليد الخفية بين 

العناصر بقدر إظهار نمو التفاحة الحمراء على غصن الشــجرة. إن نمو 

التفاحة هــو النتيجة الضرورية والحتمية وتمــازح عناصر محددة بقدر 

معيــن وفي ظروف معينــة، مثل تحطم زجاج النوافــذ على اثر ارتطام 

قطعة حجارة يرميها طفل بها، والنتيجة الضرورية والحتمية لتلاحم قوة 

اليد في الرمي والقذف وصلابة الحجارة وهشاشة الزجاج. 

وكل واحــدة من هذه هي في قدرها المعين. فالحجارة والزجاج عندما 
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ينضــم عامــل ثالــث اليهما، مثل قوة يــد طفل لعوب فــي الرمي، تؤدي 

الى إرتباك وتحطم قدر ونســبة الترابط بيــن العناصر المكونة للزجاج. 

والتحطــم ضروري، لانه فيما عدا ذلك، فــان الزجاج لن يكون زجاجا. 

إن التغيير في القياس والقدرة والنسبة في العناصر هي وحدها التي تزيد 

من مقاومتها. 

إن ذلــك القانــون الــذي أدى الى أن تملكــون أنتم أشــياء مثل الزجاج 

وتســتفيدون منه، فان هذا القانــون يؤدي في موضعه إلى تحطم الزجاج 

أيضا.

إن مكونات الزجاج تتماسك مع بعضها البعض في قدر وأحجام معينة 

لتصنع جســما شفافا أما متكسرا وهشــا. لكن إن كان هناك شئ خارجي 

مثــل الحجارة، يربك هذا القدر والقياس، فان الزجاج ســيتحطم وينهار. 

فاذا أدخلتم عناصر ومكونات جديدة، لجعل الزجاج مقاوما أمام الصدمة 

والضربة، أي أن تجعلوه في مدار أعلى وقدر وحجم جديدين، فانه يبدي 

مقاومة أمام ضربة الحجر ولا يتحطم. 

3. تشكل وتبلور رزمة هذه السنن!

هــل حدقتم يومــا بأنامل صانع خزف ماهر وهي تلاعب طين الخزف 

أو صانع التماثيل وهو يلاعب عجينة التمثال؟ إن العجينة الناعمة، تتقلب 

كالشمع الطيع بيد النحات وصانع التماثيل، من دون أن تبدي ارادة منها، 
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و تأخذ شــكلا في كل لحظة. كالزهرة ورأس الانسان والفأرة و... اذ أن 

عجينة التماثيل تبدي شكلا خاصا في كل لحظة. 

إن الأشــياء والأشــكال والعجينــة التي تجســدهما، هــي صنيعة ذهن 

النحات. وإن لم يكن التشكل والمرونة والإنعطافة في العجينة والتي هي 

حصيلــة التناغم الحميمي لمكوناتها، لما كان تحصل أي صورة وتمثال، 

وإن لم تكن ثمة قاعد ونظام وترتيب في قدر وحجم مكونات العجينة، لما 

كانت هناك عجينة يستطيع النحات صنع تمثالا بواسطتها. 

إن تشــكل وتبلــور العجينــة هما الإبــن الحميمي الكامــن في مكونات 

العجينــة، مثلمــا أن صلابة ومتانة الفولاذ أمام حــداد لجوج وعنيد، هما 

وليد تلك الســنن. والان إن ارتبك »قدر« العناصر أو أن نقحم عنصرا 

اخــر مثل الحمــض أو النار، فان الأواصر والوشــائح تتكســر، ويتغير 

شــكلها وتتحصل مــادة أخرى بخاصية اخرى وبقــدر اخر. إن حصول 

الصلابة والمرونة، واللون والرائحة، والشكل والحجم، والتأثير والتأثر، 

كلهــا رهــن بهــذا القانون الثابت. وهــذا الثبوت هو قانــون يفرز صيغة 

علــى اثر تجربة النحات الحداد وصانع الخزف والرســام لإعتمادها في 

اســتخدام المواد، لكــي يقوم عند الضرورة وبســرعة، ومن خلال مزج 

الأجــزاء وخفضها وزيادتها، بتوفير إمكانيــة إيجاد »خطة ذهنية« لديه 

واستخدامها في حياته المستديمة والجارية. 

إن هــذه التجربة والدرك، هما جــزء متكامل من تجربة طفولة الحداد 
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والنجــار والخــزاف، حيــث يهدد من خــال رفــع كأس أو صحن فوق 

الرأس أو رميه على الأرض لتحطيمه. وهذا هو الطفل الذي كان يصنع 

»الانسان الثلجي« ويستمتع بمشاهدة القلعة الرملية ويرمي الأشياء بعيدا 

بواسطة المقلاع. 

إن التشكل والتأثير، هما وجه اخر من مجموعة السنن الثابتة الموجودة 

والمستترة بين الظواهر، إذ أن التجربة الانسانية تكشفها وتتصرف بها، 

لتســتخدمها كيفما تشــاء وتتجاوز الشــؤون الجارية أو أن تترك أثرا من 

عندها لتبقى ذكرى خالدة في الأذهان. 

إن هذه السنن خفية، لكن بمجرد أن تنضم مادة وشئ إلى مدارها، تبدي 

وتظهر نفسها. 

تصــور الملاييــن والملايين من المداراات في الذهــن! المدارات التي 

يملــك كل منها قاعــدة وقانونا ثابتا، لكنها مخفية ومســتترة في الوجود، 

وبين جميع الظواهر وبين الأرض والســماء، فعلى سبيل المثال، بمجرد 

تركيــب التراب مــع الماء بقدر وحجم معين، وعلى اثر تدليكه وســحقه 

)فــي قــدر معين ايضا( يتحصل طيــن لزج ذي خاصيــة محددة وكذلك 

مقاومة وتشكل معين. وفي الحقيقة فانك تكون قد أقحمت هذه المواد بتلك 

المقدمات في مدار ثابت، أو نسقتها مع مدار ما، بحيث تظهر السنة الثابتة 

لتشكل الطين بحيث يكون بالإمكان الإمساك به من قبل يد الخزاف. وفي 

هــذه الدرجة، فان الطين ليس صاحــب اختيار وصلاحية، بل هو مطيع 
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وتابع لذلك المدار والســنة، إلا إذا تدخلت الشــمس وتمتص الرطوبة من 

ذلــك الطين وترغمه على إظهار خصائــص اخرى وفي مدار اخر، بما 

فيها التكســر والصــوت والقابلية على منع التســرب، أي الإناء الخزفي 

الموضــوع بجانب الجدار والــذي يحتفظ بداخله المــاء. وهذا الحضور 

يجتذب عطشانا نحوه، ويذكره في الوقت ذاته بانه قابل للكسر والتحطم. 

ووجد العطشــان عن طريق التجربة، هذه القاعدة والسنة السائدة في هذا 

الشئ. وهذا هو الوعي والمعرفة التي تدفعه في وقت الغضب، إلى رفع 

الوعاء الخزفي فوق الرأس ورميه على الأرض ليظهر من خلال تحطم 

الإناء غضبه وعزيمته للاخرين. 

إن القابلية على منع التســرب، تتيح للجرة الإحتفاظ بالماء بداخلها كما 

ان القابلية على التحطم، تتيح لها أن تتكسر وتتحطم وتصدر صوتا منها. 

لكن إن أحدث الخزاف قليلا من التغيير في التدوير والتدليك، ليوســع 

فوهــة الجرة ويحولها إلى فوهة عريضة تشــبه فوهــة القدح، فان الجرة 

تتحــول إلى صحــن، إذ أنها تجتذب عازفا من خلال تغطيتها بجلد ناعم. 

صحن لآلة موسيقية بسيطة. 

إن تغييرا بســيطا وحده يرغم الأشــياء على التنقل من مدار إلى مدار 

اخــر، ويظهر بذلــك كل مدار خاصيته وقاعدته. ومن يكتشــف كل هذه 

القواعد هو الانسان. أنه قادر على اكتشاف القواعد واعتمادها. 

فالإنســان، يتعلم من الأقدمين، خطة ومشــروعا ذهنيا لتشكيل أي من 
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المــواد الخزفيــة أو الحــدادة، أو أنه يحصــل عليها من خــال التجربة 

والإختبار. إن اطلاع الانســان على ميدان العمل والأشياء التي يحتاجها 

يدفعــه من خــال تغيير كم وكيف المواد وفــي الحقيقة التلاعب في قدر 

وحجم المواد، إلى الحصول على وســيلة وشــئ يساعده بخاصية خاصة 

وقدر خاص، على فك عقدة في حياته.

إن الجــرة والقــدح والصحــن أو الآلة الموســيقية التــي تصدر صوتا 

رخيما، مشتركة في المواد الأولية بما فيها الماء والطين و... . إن حاجة 

الناس لاي من هذه الأشياء، تدفع الخزاف والصانع لتغيير خطته الذهنية 

وتقليص وزيادة المواد، لإنشاء أشياء جديدة ومختلفة وبفاعلية اخرى. إن 

جميع هذه التغيرات تحدث على مساحة قاعدة السنن لا خارجها. 

4. لكل من المخلوقات، نصيب!

يمكــن تصــور، أن مجمــل المخلوقــات أكانــت الجمــادات والنباتات 

والحيوانات، تسير في مدارات وكل لها نصيب من مجموعة هذه السنن. 

فخاصيتهــا وصفاتها، تحدد نصيبها وقدرها، وأن الموهبة الكامنة، تميط 

اللثام عن قدراتهــا. القدرات الخاصة، التي تجعل من الممكن حضورها 

فــي المــدارات المختلفة وإظهار خاصيتها وفاعليتهــا. وكلما كان الكائن 

أبســط كلما كان نصيبه أقل وقوته وموهبته أدنــى وبالتالي فاعليته أقل، 

وكلما كان أكثر تعقيدا، فان نصيبه أكثر وقوته أكبر. 
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إن هذه النسبة من النصيب والقدرة على التواجد في المدارات وإظهار 

السنن، تحدد مرتبة ومقام كل من المخلوقات وتكشف عن مدى الارتباط 

والنسبة مع سائر الكائنات. إن نطاق تأثرها ومساحة تأثيرها يتوقف على 

هذه القدرات والمقام. وهذا النطاق والمســاحة يقعان هما في مدار ثابت 

أيضــا، إلا إذا دخــل عنصر اخر على الخط ويضع ذلك الشــئ في مدار 

اخر. المدار الذي يمنحه مجالا أوسع للتأثير أو التأثر. 

لقد ســمعتم بلا شــك بمصطلح »الفولاذ السبائكي.« إن كلا من المواد 

الثانوية أو تلك الســبائك التي تمزج مع الفولاذ، تتيح للفولاذ أن يكتســب 

قوة أجدد بجانب خاصيته السابقة، فعلى سبيل المثال، فان المواد الخاصة 

تزيــد أو تقلل من درجة إنصهار الفولاذ. ومادة اخرى تجعل الفولاذ أقل 

عرضــة للتآكل أمــام الإحتكاك أو التماس مع المــواد الكيميائية. كما أن 

إضافة هذه المواد الجديدة رهن بمدارات جديدة لكنها قائمة وموجودة في 

الكون. إن المدارات الثابتة قائمة ويمكن كشفها. إن زيادة أو نقصان نسبة 

بعــض المواد أو الإفادة مــن العوامل الحفازة تغير من طاقة أو جهوزية 

المــواد. وفي الحقيقــة فانها تغير من مكانتها وموقعهــا. وهذا التغير في 

الموقــع يؤدي إلى ظهور خواص لم تكن تلك المادة قادرة على إظهارها 

قبل هذا، ولم تكن تستحدث ثغرة أو إشكالية لها. 

وهــذا الأمر ليس حكرا على الأشــياء، فالنباتــات تملك كل منها رتبة. 

وتملــك نصيبــا من الخــواص والصفات، أو أن لهــا نصيبا من الصفات 
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المختلفة بأقدار وأحجام مختلفة. وخواصها تتوقف على هذا النصيب. إن 

طعم ولون ورائحة وشــكل ومقاومة وتأثــر الفواكه، رهن بهذا النصيب 

مــن المواد والســنن. إن نســبة أي من المكونــات، تمنــح الفواكه لونها 

الخاص بها وشــكلها الخاص بها ونكهتها الخاصة بها وبالتالي خاصيتها 

الخاصة بها، وطالما لم يتدخل عامل خارجي في نسبة هذه المكونات أو 

لا يؤثر على جزء منها، فان كل شجرة تنتج في مدارها، فاكهة بميزاتها 

الخاصة بها. إنها عبد للمدار الذي تستقر فيه. إن اكتشاف هذه الخواص 

ثابت وهو ما يعين الانســان على اســتعمالها في علاج الأمراض والبناء 

وطعــام الحيوانات و... . إن هــذه الطريقة في التصرف، لا تؤدي دائما 

إلــى ظهــور صفات إيجابية بل قد تؤدي أحيانا إلى بروز خواص ســيئة 

وتثير أزمات. 

ولقد سمعتم أيضا أشياء حول »الهندسة الوراثية.« ويسعى العلماء في 

هذا الفرع من العلم لإدخال جينات جديدة أو تقليص الجينات أو التلاعب 

بها، لتحريك ونقل الحبات والفواكه من المدارات المســتقرة فيها. ونقلها 

إلــى مدار جديد وإنتــزاع فاعلية جديدة منها. ومن هنــا، فانهم يوجدون 

حبات وبزور مقاومة للسموم أو محصول غزير الإنتاج. 

وهــذا الموضوع ينطبــق أيضا علــى الحيوانات، بحيث أن الانســان 

يعتبــر أن صفة وفاعليــة خاصة هي الغالبة في أي من الحيوانات. وهذه 

الفاعليــة الخاصــة، تعين الانســان على الإفــادة من الحيوانــات، وهذه 
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الفاعليــة والمكانة تخرج الحيوانات من البســاطة وتحولهــا إلى كائنات 

معقدة ومتعددة الأوجه. إن هذه الســنن والقواعد الثابتة، تمنح للحيوانات 

والنباتات »اقتضاء الطبيعة« الثابتة والخاصة. وتعُرف باقتضاء الطبيعة 

والقاعدة هذه. فهي لا تتمتع بقوة الإختيار للخروج من المدار الذي حددته 

ووصفتــه لها الطبيعــة، مثلما أن الملائكة غير قــادرة على الخروج من 

المدار الثابت الذي عُرّف وحُدد لها. 

إن التأثيــر وإيجــاد التغيير في المدارات يتبع هو الاخر قاعدة وقانونا. 

والأمــر ليــس بلا حــدود وثغور، فان تجــاوز حده وحــدوده، فان أزمة 

ستندلع. والإختيار في الحقيقة هو تابع لهذه القواعد، رغم أن الانسان لا 

يعرف شــيئا عنها. وثمة موجودات كثيرة في العالم، من أبســط الصور 

إلى أعقدها، اصطفت وتؤدي دورا في التفاعل فيما بينها. 

وكلمــا كانــت الكائنات أكثر تعقيدا، أي أنها تقترب من مدار الجمادات 

إلــى مــدار الحيوانات، كلما تمتعــت بمكانة أرفع وأعمــق في الخواص 

والصفــات، لدرجة يصبح من غير الممكن فصلها عن بعض المدارات، 

أو أن هذا التصرف لا يخرج في الحقيقة عن حد وثغر محدد. وهذا يتبع 

بدوره سنن أكثر تعقيدا ومدارات أقوى، وإن لم تعرف على الإطلاق. 

ولا يمكــن إرغــام »الخروف« إطلاقا على أن يكتســب طبيعة الذئب 

الفتاكــة، أو انــه لا يمكن ترويض الذئب بحيــث يدخل »الترويض« في 

طبيعتــه ويتحــول إلى حَمَل وديــع، مثلما أن »القطة« لا تكتســب صفة 
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الوفاء الموجودة لدى »الكلب.«  

وإن انتقلنا إلى طبقة أعمق، وهو ليس بموضوع هذا البحث، فان الأمر 

يبدي مزيدا من التعقيد. 

وهل فكرتم يوما بحلية أو حرمة لحم الغراب أو الكلب؟

وتطلــق على هذه الحالة التــي تجعل من لحوم بعض الحيوانات حلالا 

أو نجســا، اســم الصفات الذاتية. وهذه تدور في مدار وســياق، لا يمكن 

فصل الصفات الخاصة والمســتقرة فيها، كما لو أردنا إنتزاع »النداوة« 

من الماء أو »الدهنية« من الزيت. أو أخذ »الســيولة« من السوائل. إن 

انتــزاع هذه الصفــات الذاتية يؤدي إلى ألا يكون المــاء، ماء أو الزيت، 

زيتــا. ويتحول إلى شــئ اخر بصفــات اخرى، بعبارة أخــرى فان هذه 

المقولــة وقبل أن تكون مرتبطة بـ»كمية« تركيبة العناصر والمواد ذات 

الصلــة، فانهــا ترتبط بـ»الكيفية« والشــؤون الكيفية. ولهذا الســبب فان 

التصرف في »الكميات« لا يسفر عن الخروج عن مدار »حرمة لحم« 

و»نجاســة« حيوان ما، بحيــث إن عدم إنفصال وإنفــكاك هذه الصفات 

والخصائــص جعلــت »الحرمة والنجاســة« أبدية فيــه، أي أن الحكم لا 

ينتزع منه إطلاقا، لان الحيوان لا يخرج أبدا من ذلك المدار. والنجاســة 

في الحقيقة لم تعترض الحيوان، كما لو أن يد الإنســان تنجســت وتلوثت 

بنجاسة، بل أن النجاسة هي في ذات ذلك الحيوان ولا تفارقه.
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5. وهــذه القاعــدة، ضرورية لحركــة وديمومة الحياة وضرورية لنشــأة 

العالم!

ليــس مهما أن نكون مطلعين أو غير مطلعين، وأن نكون راضين عن 

كل شــئ أو غير راضين، نشكو أو نتســلى و نلهو. فالقواعد والمدارات 

والســنن، تفعــل فعلتها في الزمــن وفي الأرض والســماء وفي الحيوان 

والنبــات. و تضفي معنى ونكهة ولونا للعالم والوجود بصورة مســتمرة 

وثابتــة وقابلــة للتحديد وقابلة للتجربــة وقابلة للتكرار وفــي الوقت ذاته 

بشــكل متناســق ومتناغم. و ربمــا إن لم تكن هذه المجموعة في نســيج 

متســق، وتســلك كل من قواعد الحسابات، مســارها لما كان الكون يدوم 

لاكثر من ســاعة واحدة. و هذه الســنن الثابتة أعطت في الوهلة الاولى 

إمكانية السير والحركة لجميع الكائنات بصورة فردية وجماعية، لان أيا 

مــن الظواهر، ومــن خلال إبراز صفة ما، تفضي إلــى الحركة والحياة 

وديمومة سائر الظواهر. إن حياة النبات ولونه ورائحته، رهن بالأمطار 

وخاصيــة هطول الامطار وجريان المــاء والقابلية على اختراق التربة. 

فالــكل يتبع الكل ويتبع القواعد والمــدارات الخاصة به. إن دورة الحياة 

من الجزء إلى الكل، هي حصيلة ديمومة هذه القواعد وأثرها على مجمل 

الكــون والوجــود. وإن لم تكن هذه الدورة، لما وجــدت الحركة، وإن لم 

تكن الحركة لما وجد النمو والتغير والتوليد والدوران، وإن لم يكن النمو 

والتغيــر لما وجــدت الحياة، بعبــارة اخرى، فان الحيــاة والحركة، هما 
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ضروريان لنشــأة الدنيا وأن اســتمرار الحياة، كمــا أو كيفا رهن بتداوم 

هذه الســنن. إن اســتقرار وثبات هذه الســنن والمدارات يتسببان بظهور 

دورة ثابتة ونظام كالســاعة واليوم والشــهر والفصل والســنة، مثلما أن 

هذا الاســتقرار يؤدي إلــى ظهور الربيع والصيف والخريف والشــتاء. 

وينطوي الشــتاء على الربيع والربيع على الشــتاء. وهذا الاستقرار أدى 

إلــى بروز درك ثابت عن الحياة والتوالد والمجئ والرحيل والحياة لدى 

الانسان. 

إن الأعمــال الادبيــة والأدب، يمثلان مرآة تعكس هــذا الدرك الثابت 

للانســان. إن التوالد والتوليد والنضــارة والخضرة والوفاء وعدم الوفاء 

و... هــي مفاهيم ثابتة ملأت جميع صفحــات الأعمال الادبية وكل جيل 

يعقبــه جيــل يفهــم كل هذا. ويكتشــف مصداقه من دون أن يشــك بدرك 

الأقدمين لهذه المفاهيم. 

إن تمنــي مــاء غيــر جــار وغيــر ســيال، لا يقبلــه أي صاحب عقل 

وحصافــة، مثلمــا أن هؤلاء لا يتقبلون تمني ذئبــا مروضا ودودة تراب 

مجنحة وخروفا متوحشا وتفاحة عديمة الفائدة. إن دورة الحياة من أبسط 

الكائنات وحتى مستوى الكائنات الأكثر تكاملا على امتداد الأرض وبين 

الكواكــب، رهن بمجموعة المــدارات الثابتة للكائنات وديمومة حياة هذه 

السلســلة وظهور خصائلها وصفاتها وسلسلتها المترابطة. لذلك فان عدد 

الحيوانات في الأرض والبحر متسق ومتناسب بصورة طبيعية )من دون 
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تدخل الانســان( بما يتناســب مع الدور والمســؤولية غير المكتوبة التي 

تتحملها والتواصل الذي تقيمه مع ســائر الكائنات. فالفأر يلد سنويا الاف 

الفئران مثله، ومليارات النمل تتحرك على مســتوى الغابة، لكن الاسود 

والذئــاب والزرافــات، تتوالــد باعداد طفيفــة. وإن لم يكن هذا التناســق 

والتناغــم، فان مجمل الأرض لكانــت تصبح تحت هيمنة وتحكم الفئران 

خلال سنة واحدة. 

إن مجمل الكائنات تشــبه عازف اوركســترا كبير، تعزف في موقعها 

وبآلتها الموســيقية وبقدرها وســعتها وشــكلها وخاصيتهــا، حتى يصدح 

الصوت الرخيم للاوكسترا ويغطي فضاء الصالة بمجملها. 

إن الموســيقى هــي حصيلــة التناغم والإيقــاع، مثلمــا أن إيقاع الكون 

وتدوامه رهن بالتنسيق بين الكائنات والمدارات المستقرة فيها، وكل هذا 

ضروري للحركة والحياة واســتمرار الحياة، وفيمــا عدا ذلك، تباد كلها 

عن الأرض في طرفة عين.

وهــل فكرتم ذات يوم بتناقل الشــمس بدرجة واحدة من مدارها؟ وهل 

كنتم بصدد اكتشــاف دور لون أجنحة الفراشات ورفرفة أجنحتها بسكينة 

في وســط الصحراء؟ وهل فكرتم ذات مرة إنه أن ظهر الثعبان في هيئة 

عصفور، وتحول العصفور إلى شكل فيل، فماذا كان سيحدث؟

وليس مهما أن نعرف سر كل هذا أو حتى أن نكون بصدد اكتشاف هذا 

الســر. وكل هذه الخصائص هي ضرورية للحركــة الكلية للكون، وفي 
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هذا الخضم، فان كلا من الكائنات وبشكلها وهيئتها وقدها وطولها ولونها 

ورائحتها وخصالها وصفاتها وأنواع غرائزها تندرج في فئة أجزاء هذا 

الكل وتضطلع بدور في الكون حســب المدار الذي تســتقر فيه، من دون 

أن يكون لها إختيار وصلاحية في وضعها وموقعها، أو أن تريد الخروج 

من هذا الوضع وكل هذا ضروري لنشأة العالم. 

6. السنن، هي بالضرورة مكان ظهور الحكمة!

هل فكرتم يوما بفرقة العازفين الذين تجمعوا في صالة ما، لكنه وعلى 

النقيض من المعتاد، يقوم كل منهم بعزف مقطوعة موسيقية حسب هواه 

ومختلفــة عن الاخرين؟! حتى وإن تناغم مع ســائر العازفين، لكنه يقوم 

بمفــرده بعزف مقطوعة موســيقية مســتقلة مع مراعــاة جميع الظروف 

وبما يتناسب مع صفحة النوتات الموسيقية، فان ما تصغون إليه سيكون 

صوتا نشازا يزعج أسماعكم. والان إن تخلت هذه الفرقة عن ملاحظات 

عزف مقطوعتها المنشودة والسليمة وتمرر القوس  على آلتها الموسيقية 

أو أن تضرب على الوتر أو أن يمرر الجميع من دون أي قاعدة القوس 

علــى الأوتــار أو أن ينفخوا في المزامير من دون نظام وقاعدة ويقرعوا 

الطبول، فانه لن يكن من الممكن البقاء في تلك الصالة ولو للحظة واحدة؟

والكارثــة تحــدث بصورة أوســع عندما يبــادر عازف الــى الضرب 

علــى الطبــل بالقوس وعزف الكمان باعواد الطبــل أو أن يحمل عازف 
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السُــرناي، المضراب ويمررها على هذه الآلة الموســيقية. وكل من هذه 

المفروضــات، تظهــر درجة من الإنهيــار والإرتباك إلى حــد الإنفجار 

بحيث أن كل مشــاهد، يحســب هذا الجمع بلهاء ومجانين. وهذه الواقعية 

هي الازمة بعينها. 

إن الدوام والتكرار، واللحن والإيقاع، والتنسيق والتناغم، مؤشر على 

ســيادة الإرادة والروح الواعية. أكان بين العازفين أو مطورو مبنى فخم 

أو حائكو سجاد نفيس. 

وكلما زادت نسبة الظرافة والدقة وتعدد المراتب وتنوع الحالات وتنسيق 

وتشابك الأجزاء والديمومة والاستمرار، فانها تتطلب بالضرورة وجود 

قدرة هائلة ووعي بالغ وادارة وتدبر واشراف وتحكم. وهذا الأمر يتقبله 

كل صاحب عقل. إن التصفيق والتشــجيع اللذين يمارســهما المستمعون 

والمشرفون، يعكس تأكيد قدرة وظرافة وبراعة العازفين. 

إن الإشــادة والتسبيح في أي مســتوى، مؤشر على هذا المعنى لدرجة 

أن أي لســان وصّاف وأي عين ثاقبة لن تكون قادرة على درك العظمة 

والإشادة والتسبيح الشامل. 

إن جمــال ودقــة وتناســق مكونات وأجزاء ســاعة مــا، تدركونه أنتم 

مــن الخارج وتصفونه، لكن إن اصبحتم أنتم واحدا من أجزاء الســاعة، 

ســتكونوا قادرين على درك الأداء المتناســق لجميع الاجزاء والمكونات 

بصورة كاملة. 
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وعندمــا تحلــون أنتــم بمفردكم محل قطعــة واحــدة أو بجانب ملايين 

الأجزاء وتصبحون جزء من سنة كبيرة وشاملة وتتأثرون بتلك السنن، لا 

تستطيعون بكل ما لديكم من عقل وحكمة وحصافة تصور ورسم مجمل 

النظام والشــكل والقدرة واللطافة والدوام، ولا تستطيعون بلاشك الإشادة 

بشــكل كامل. لان الإشــادة التامة هي بالضرورة رهن بالإشراف التام، 

مثلما أن الفراشــة غير قادرة على درك نســبتها ودورها بجانب غصن 

زهرة ناهيك عن درك وإشــادة نسبتها ودورها تجاه الوجود والكون بكل 

تعقيداته. إن العظمة والتعقيد يحكيان بالضرورة عظمة العقل والحكمة. 

أريد أن أقول، أن السنن الجارية والسارية في الكون والوجود، تعكس 

بالضرورة الحكمة، وهي ضرورية للإدارة الحكيمة للكون، لانه إن كان 

هــذا النظــام يفتقد إلى الحكمة والإدارة الحكيمة، فانه ســينهار في طرفة 

عيــن. وأي حركــة وأمر وأمــارة لا تدوم مبدئيا بــدون »وجود الحكم« 

و »ثبــوت الحكــم« و »وضــوح الحكم« و »صحة الحكــم« و »كمال 

الحكم« و »دوام الحكم« و»تناسق الحكم مع سائر الأحكام.«

إن الدعائم والأســس المهتزة والهشــة، لا تتيح إمكانية البقاء والدوام. 

إن مــا هــو ضروري للإدارة الحكيمة هو صــدور وتطبيق الأحكام بكل 

خصائصها آنفة الذكر، أي الثبوت والوضوح والصحة والدوام والتناسق. 

إن الســنن الجارية فــي الوجود، هي حكيمة بالمجمل وتفســح المجال 

للإدارة الحكيمة للوجود وتتمتع بجميع الشــروط اللازمة التي تم الحديث 
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عنها. إن أبسط سبب لذلك هو دوام واستمرار الوجود وحركته المنتظمة 

وذي المغــزى، وعلى امتداد جميــع الأزمنة التي تعاقبت على العالم منذ 

الأزل وحتــى يومنــا هذا. إن هــذه الحكمة يمكن تحديدهــا ومعرفتها في 

الجــزء والــكل وبين جميع المراتــب وأنواع الكائنات. إن أبســط مفهوم 

يمكن استنباطه من الحكمة هو العمل العاري عن »اللغو والعبثية« وأن 

يحظى بجميع »المعاني السامية.«

وعندما يتم الحديث عن »الســنن المنتشــرة في الطبقــات اللا متناهية 

فــي الوجــود«، فان هذه الســنن يجــب أن تكون بالضــرورة عارية في 

الجــزء والــكل عــن أي لغو وعبثيــة. وأن ترقــى إلى الشــأن المتعالي 

والســامي للخالق الحكيم للكون. وعندما نأتي بحســب التجربة والدراسة 

فــي الســطوح والطبقات المختلفة للحياة، على ذكر ما يســمى »الســنن 

أو القوانين الجارية والســارية بين مجمل علاقات ومناســبات وســطوح 

ومراتب الوجود«، نجد بان كلها وفي أجدر الحالات، عارية عن أي لغو 

وعبثة وحتى الإضافات والزوائد. 

إن هكذا شــئ، لا يمكن أن يحصل إلا من قبل حكيم حاكم و مدير مدبّر 

وهو بالضرورة قديم ومطلق وأزلي وأبدي. لذلك فان هذه الطاقة الهائلة 

تنطوي بحد ذاتها على إمكانية الإدارة الحكيمة للوجود. 

إن أعيننا شــاخصة تجاه العالم الملكي وهي صممت وخلقت خصيصا 

لمشــاهدة هذا العالم. إن تجاوز هذا العالم ومشــاهدة سائر العوالم، رهن 
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بالحصول على عين أخرى تتناسب مع تلك العوالم. 

ولا يمكــن عدّ وإحصاء عــدد وتعدد العوالم الموجودة والمطروحة في 

الكون من أنزل المراتب الملكية إلى أعلى المراتب اللاهوتية، لكن وبما 

أن الانســان يعد كائنا أشرفا وأكرم المخلوقات، ويملك إمكانية السير في 

عموم العوالم ماعدا درك الذات الإلهية والدخول إلى ساحة أحدية الباري 

تعالــى، فانــه إذن صاحب قوة وجهوزية وموهبة للســير في هذه العوالم 

أيضــا. مثلمــا أن أبناء الإنســان المختارين من بيــن الأنبياء والأوصياء 

الإلهيين العظام، قاموا بالســير والســفر في الكثير من هذه العوالم، لكن 

كيفية كشــف كل القوى للســير في سائر العوالم ولقاء سكان تلك العوالم، 

هو حديث اخر لا يسع المجال هنا للتطرق اليه.

وفــي مجمل العوالم، وحســب حضور الخالــق الحكيم والمدبر في كل 

العالم ومشــرف علــى كل العوالم وخالق كل العوامــل، توجد مجموعة 

دقيقة من القوانين والسنن الثابتة والدقيقة والكاملة والجلية.

إن ما يحتفظ بكل هذه العوالم في نســبة دقيقة معا وفي نســبة مع خالق 

الكون والوجود ويقيم ويرســي مجمل الوجود، هي تلك الســنن والقواعد 

التي ليس من الميسر درك كلها. 

7. الســنن وبــروز النتائــج المتحصلــة من ســريانها، هي العدالــة ذاتها 

والمستندة إلى العدالة!
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إن مفهوم ومعنى العدالة وعلى الرغم من تصور العوام، يندرج ضمن 

المفاهيــم التي يدركها الانســان في أول فرصة من بيــن جميع العلاقات 

وبســرعة وقصد وعزيمة. أريد أن أقول بان درك العدالة يكمن في نفس 

وجوهر الانســان. إن الثناء على الجمال، والتناسب والتناسق، هو الثناء 

على العدالة، وهو الذي ورد في العبارة الشــاعرية كل شــئ حسن وجميل 

في محله وأوانه.

إن الطيبة والســامة، و العدالة ونقطة العدل هي تلك النقطة الطيبة. أن 

ينــال صاحب حق حقــه، طيب بقدر توبيخ الظالم ومعاقبته. إن الطيبة لا 

تعني بالضرورة الارتياح الجماعي، بحيث أن ذلك الظالم إن كان يتمتع 

بدرجة من الصحة وسلامة النفس، فانه يقر بطيبة وحسن عدالة عقوبته. 

وعندما يتناســب كل شــئ مع شأنه وموقعه ويســتقر في مكانه الحق، 

فان التناسب والعدالة سيظهران، وفي المقابل، فعندما يخرج شئ ما وإن 

كان يملك شأنا وموقعا، من محله فان عدم التناسب وعدم التناسق والظلم 

ســيبرز. ولا يقتصــر هذا المعنى علــى العلاقات الحقوقيــة والتعاملات 

والعلاقات الاجتماعية، بل يحظى بمفهوم واسع ومتعدد الاوجه. 

إن تشــييد بيت متعدد الطوابق على أساس هش ومهتز، هو عمل ظالم 

بقدر غصب مال صاحب حق مســتضعف وفقير، وكذلك وضع انســان 

حقيــر وتافــه في مكانة رفيعة ووضع شــريف وكريم فــي مكانة حقيرة 

وتافهة، هو عمل ظالم بقدر صفع انسان مظلوم ومستضعف. إن حرمان 



 47         السنن الجاریة في التاریخ

الانســان المســتضعف لكن صاحب الموهبة من تحصيل العلم والمعرفة 

وافســاح المجال للمجنون والســفيه لتحصيلهما، هوعمل ظالم بقدر إلقاء 

مخزن من القمح والشعير والارز في البحر أمام مرأى الجياع. 

إن الشــمس وفي نقطة عدلها، تحصلت على إمكانية استمرار الحركة 

وبث النور والضياء الشــاملين، بقدر ما تستقر الكواكب في نقطة عدلها. 

إن ثقــل وصعوبة الجبــال ونعومة ولطافة الماء هــو ظهور نقطة العدل 

بعينــه. وكل هــذا، يبُرز بالإجمال التناســب والتناســق ويظُهر التوازن 

ويخلــق الجمال والحركة ويجعل من اليســير ظهور الكمال والســير في 

الكمال. 

إن انتشار كل من الأجزاء في مكان وموقع متناسب مع شأنه ومكانته 

ووزنــه وشــكله، يؤدي إلى ظهــور العدالة، مثلما أن الدواليب المســننة 

الصغيــرة والكبيــرة بداخل الســاعة تتيح فــي مكانها وبما يتناســب مع 

وظيفتها، إمكانية عرض الساعة والوقت في ظل تنسيق ونغمة رخيمة. 

الحكمة ملازمة للعدالة والعدالة ضرورية للحكمة

إن مجمل السنن السائدة في الأرض والسماء، تظهر »التناسب والتناسق 

والعدالة« الجارية في طبقات الكون والوجود. ومثلما أن استقرار »الجذر 

والساق والورق« في موضعه، يجعل التناسب والتوازن الجميل، مقدمة 

للنمو والتوليد، فان استقرار الأرض والشمس والقمر، يعد مقدمة لتوالي 
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الأيام ومجئ الفصول وولادة الطبيعة ومجئ ورحيل الزمان.

وإن كان مقررا أن تكون كل زاوية من العالم بيد شــخص ما، يسُيرّها 

حسبما يشاء، ماذا كان سيحل بالعالم؟

إن ديمومة التناســق والتوازن بين جميــع مكونات الكون، على امتداد 

الزمــان والأيام، يظهــر وحدة الإيقــاع والوجهــة والإرادة الجارية بين 

الظواهر. 

إن القدر والقياس المحدد لكل من الأجزاء والنسبة التي يجدها كل منها 

في موقعه مقارنة بسائر الاجزاء، وفي الوقت ذاته يبدي »التقدير« الذي 

تــم تعريفه لكل من الأجزاء، مؤشــر على تقديــر مجمل الوجود. أي أنه 

مثلمــا أن الأجزاء والظوهر تتعاطى مع »تقديرها«، فانها تتعامل أيضا 

مع »تقدير مجمل الوجود.« 

وإن لم تكن »الفراشــة« فــي ظرفها وطاقتها، راضيــة عن تقديرها، 

والأمر نفسه بالنسبة لسائر المخلوقات والكائنات، فان نسبة هذه الأجزاء 

معا ونسبتها إلى الكل، ضمن تعقيداتها وعظمتها، تعكس »التقدير المتسم 

بالحكمة« لمجمل الوجود. 

وقد تشــكلت ونشــأت الأشــياء والظواهر والكائنات من خلال تركيب 

ودمــج الأجــزاء في قياســها وطاقاتهــا اللازمة والضروريــة، مثلما أن 

التركيــب الواعي لجزئين من الهيدروجين وجزء واحد من الأكســجين، 

يتحصل منه H2O أي الماء. 
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وعندما تتسبب الاجزاء المكونة لشئ ما، بجانب بعضها البعض وبالقدر 

المناســب والمحدد، بظهور ظاهرة أو كائن ما، فان ظهور تلك الظاهرة 

يمثل الحكم النهائي والقضاء المحتموم الذي يظهر. 

إن إيجــاد H2O )المــاء( هو الحكم والقضاء المحتــوم لتركيب جزئين 

هيدروجين وجزء واحد اكسجين في الطبيعة. 

وحســب هذا التقدير و الحكم ينهار جدار فــي الوقت المعين، مثلما يتم 

بنــاء جدار في موقع اخر، ومثلما أن وضع مكونات الجدار في تناســب 

كامل ونسبة كاملة فوق بعضها البعض يؤدي إلى بناء جدار عال وحسن. 

فإن خروج أي من المكونات من موضعها أو ظرفها وطاقتها لاي سبب 

كان، يــؤدي إلــى الإنهيار. إن تركيب ورصف الطابــوق والملاط بقدر 

وحجــم معينين وفــي زاوية وترتيب معينين، يشــيدّ جــدارا، لكن تبعثر 

قــدر وحجم الطوابيق والملاطــات أو طريقة الرصف، يؤدي إلى انهيار 

وتحطــم الجدار. إن حكم وقضــاء الوجه الاول يجعل مــن الجدار قائما 

ومثبتا، بينما قضاء الوجه الثاني، يسفر عن تحطم الجدار. وهذا الانهيار 

يعكس العدالة بقدر بناء الجدار. 

إن الجدار الذي اكتسب أسباب الإنهيار والتحطم بالكامل، إن لم يسقط 

فــان ظلمــا يكون قد حصل، أو أن عاملا أو ســببا اخــر دخل على الخط 

وحال دون انهيار الجدار، لكنه بقي خافيا عن أعيننا. 

إن غروب الشــمس يتســم بالحكمة والثبات والعدالة، بقدر شــروقها، 
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أرضينــا بذلك أم لا نرضى. إن الشــروق والغروب يحدثان حســب تلك 

الســنن الثابتــة، مثلما أن الســفينة تطفو فــوق الماء أو أنهــا تغرق بفعل 

الطوفان والأمواج العاتية حسب السنن ذاتها. إن السير على سطح الماء 

هــو حكم وقضاء ضروري وجدير، يبرز على اثر تقدير البحر والرياح 

وسائر العوامل ذات الصلة. 

إن مجمل هذه الظواهر هي رهن بهذه الســنن وتابعة لها، من دون أن 

تعتــزم العصيان والتمــرد عليها، وإن تصورنا عزما وإرادة لإنســحاب 

الظواهر، فان الأزمة ستنال من العالم برمته. 

إن عــدم دركنا الصحيــح لهذه القواعد موجود ومســتتر، بحيث نفرح 

بحــادث ونغتــم لاخر. وهذا هو ظهــور القضاء والحكــم المتحصل عن 

السنن الثابتة الذي يحدث حول الأشياء والأشخاص ويجعلنا نفرح ونغتم 

أحيانا. 

وبســبب عــدم إحتمالنــا، نعتبر حدثا ما، نهاية لمســار تيــار ما، بينما 

وحســب هذه الســنن المتسلســلة، فان ثمة ترابطا عجيبا ومعقدا قائم بين 

سلسلة الوقائع، لكننا نغفله ونجهله. 

وهــل فكرتم يوما، باننــا نعتبر حيلتنا وتدبيرنا، فاعــا ومؤثرا وكافيا 

للحصــول علــى أمر ما، لكن مشــاهدة نتائج بغير ما كنــا نتوقع، يجعلنا 

نستغرب الأمر؟

وأي خطوة وتدبير نعتمدهما، يؤديان إلى ظهور تيار أو التموضع في 
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مدار من سلســلة المدارات، بصورة خفية لكنه قائم وموجود. وبناء على 

ذلــك، فان تبعات اجراءاتنا، تبهرنا وتدهشــنا. وتحــدث الأمور بطريقة 

لم نكن نتصورها أبدا. فان كنا مشــرفين على الســنن ونتائجها واحكامها 

الحتمية، فان عنصر المفاجأة و عدم التوقع لكان يرحل عنا.

وحافلة تمر عبر طريق مُلتو ومُتعرّج. وكل مســافر يحدق براحة بال 

بالمناظــر الخارجية عبر النافذة، ويرى نفســه والحافلة في موقع ومدار 

ومسار ما. وفي ذلك الوضع، ثمة مراقب عن بعد ومن على تلة مرتفعة، 

يرصــد الزاوية التي تســير فيهــا الحافلة، فيرجح ســقوطها في الوادي. 

أنــه يتوقــع أن واقعة ما ســتحدث حتما. والمراقــب الخارجي يعلن وفق 

مشــاهدته لمســار وزاوية حركة الحافلة والوادي، مسبقا سقوط الحافلة، 

وهذا يمثل ظهور ســنة بســيطة ليس إلا. إن حكم الســقوط، هو القضاء 

الحتمي والجبــري لطريقة حركة الحافلة في الطريق. فهل يمكن اعتبار 

ذلك المراقب الخارجي الذي توقع سقوط الحافلة، بانه مقصر؟

أريــد أن أقول بان النتيجة العادية والطبيعية المتحصلة من أعمالنا في 

دائرة السنن، تسبب بظهور أمور ما. وهذه الأمور لا علاقة لها برضانا 

وحتى حكمنا على الأشياء، فان حدثت حادثة غير هذه، فانها ستكون غير 

متوقعة. إن دخول عامل ثانوي على الخط هو وحده القادر على الحد من 

وقوع أمر محتوم.

وهــذا العامل الثانوي يــؤدي إلى القفز إلى مدار اخــر، ويربك التقدير 
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ويتســبب بصدور حكم جديد. فمثلا نفير سيارة مارة، تمزق نعاس سائق 

حافلــة وتجعله ينتبه ليدير المقــود ويحول دون انقلاب الحافلة. والصحة 

هي ظهور سنة محتومة وأن انعكاس الظهور هو مدار اخر من المدارات 

الموجودة والجارية في الوجود. 

إن مجمــل هذه السلســلة ليس خارجا عــن الحكمة والعدالــة، بل بذلك 

المعنى الرئيسي أي تموضع كل شئ في مكانه وهو ما يؤدي إلى ظهور 

حكم ثابت.

 

8. جملة هذه السنن، تتجه نحو وجهة ما

عندمــا تعمل كل من الأجزاء والدواليب المســننة لســاعة في تقديرها 

المعين )الشكل والحجم والنوعية والمكان و زاوية التموضع و...(، فان 

الســاعة ســتظهر الحركة الكمية والزمان، مثلما أن مكونات ســيارة ما، 

تســبب في النهاية بالحركة، ومكونات جهاز الراديو تؤدي إلى اســتقبال 

الأمواج وبثها عبر مكبر الصوت. 

والوجهــة النهائيــة هي التي رتبت المكونات بجانــب بعضها البعض،  

بينمــا يمكن لمكونات الوســائل والأدوات المذكــورة، أن تتحول على يد 

مبدع مبتكر، إلى وســيلة أخرى، فمثلا أن تصبح مكبرة صوت بدلا من 

الراديو أو مضخة ماء بدلا من السيارة. إن وجهة المبدع المبتكر تضطلع 

بدور أساســي في شكل الأجزاء وحجم المكونات و طريقة تموضعها. إن 
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الوجهــة المفترضة أو المنشــودة، تؤدي إلى إرتباك الخطة والمشــروع 

السابقين، وإيجاد خطة جديدة لنيل المقصود الجديد. 

ومــا أن يظهر شــئ ما، فانه يميط اللثام مباشــرة عــن وجود نوع من 

الوعــي الخفــي والمســتتر. إن التكرار هو الإعلان عــن وجود نوع من 

الوعي المســتتر، صوت في راديو، وحركة في ســيارة ودوران عقارب 

في الساعة و... . 

إن نتيجة إنعدام الوعي، هو الإرتباك لا النظام

إن نتيجة غياب الوجهة النهائية يتمثل في الحيرة والتيه والدوران حول 

الذات. 

ولا يمكــن تصــور أن مكونات وأجزاء وســيلة ما، مثل الســاعة التي 

صنعت بدقة وتناســق وجمال واستقرت في موضعها، لكنها لا تسفر في 

النهاية عن بروز ظاهرة تدعى الساعة. 

إن النظام في شــكل وقالب مكونات ســاعة ما وطولهــا وحجمها، هو 

هدف جزئي، لكن الوجهة النهائية هي الدواليب المسننة بصورة مستقلة، 

لكــن ترتيب وتقولــب المكونات وربطها ببعضهــا البعض، يمثل الهدف 

الأكثر كلية ووجهة أكبر لكل يدعى الساعة. 

إن قيــاس مكونات شــبه موصل، مثل الترانزســتور والدقة التي بذلها 

الصانع في تركيبها، تؤدي في النهاية إلى تصنيع ترانزستور بحجم وقدرة 
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معينين. إن صنع الترانزســتور بتلك المواصفات هو هدف جزئي، لكن 

عندما يرفق هذا الترانزستور بمئات المقاومات والدايودات والبطاريات 

بهندســة خاصة، فان الامر يفضي إلى خلق جهاز راديو بمكبر صوت. 

إن الأهــداف الجزئية في الراديو، تعمل بتناغم وتناســق معا لتوجد هدفا 

أكبر وأكثر كلية، ألا وهو جهاز الراديو نفسه. 

إن التناســق والدقــة فــي تصميم مكونات جســم فأرة وقطــة وكلب أو 

شــجرة، يظهر الهدف والجهة الحكيمة. وهذا الهدف والوجهة الحكيمة، 

تــؤدي إلى خلــق الكلب بكل خصالــه وصفاته الخاصة بــه، على غرار 

الترانزستور بمواصفاته الخاصة به. 

إن هــذه المكونات والأجزاء وبجانب بعضها البعض وبالتناســق فيما 

بينهــا، لابد أن تعلن عن وجود وجهة أســمى وأكبــر. إن هذه المكونات 

تمضي قدما في خضم قانون الســنن غير المكتوب، وتفضي إلى ماكينة 

أكبر وأكثر تعقيدا، وهي تمضي قدما أيضا حسب تلك السنن، أي الأفلاك 

والعالم الطبيعي والكون. إن جملة الكائنات وجملة السنن تتجه في نسيج 

متماسك )حسب وعي مصمم التقدير وخالق الوجود( وفي ترابط وارتباط 

وفي مسار عام، باتجاه وجهة محددة. 

ولا يمكــن تصور أن مهندســا ومن خلال إنفــاق وقت وكلفة ومعرفته 

بــأداء كل مــن هذه المــواد والأجــزاء، أن يرتب قطعا بجمــال وبجانب 

بعضهــا البعض، لكنها تفتقد فــي الوقت ذاته لوجهة وغرض يبعث على 
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الهدوء والسكينة والإستقرار. 

إن المكونــات وبأدائها الخاص بها، وتحت إدارة وإيعاز مهندس قدير،  

تبرز جميع الصفات والقدرات والســنن الكامنة فيها. إن الســنن الســائدة 

في أي من الأجزاء تؤدي بجانب بعض ومعا إلى ظهور سنة أكبر. وفي 

هكذا وقت، فان أيا من الأجزاء لا يمكن لها أن تعمل خارج نطاق الشئ 

المقدر لها، أي أنه عندما يتم انتخاب مكونات دايود أو مقاومة في جهاز 

كهربائــي بدقة وترتبــط ببعضها البعض، لا يمكــن لها في ظل ظروف 

ومتطلبــات خاصة بهــا، ألا تؤدي إلى إيجاد دايود أو مقاومة بمواصفات 

خاصــة. وإن لــم يحصل هــذا، فان ثمة ثغرة في الأمــر. فمثلا أن تكون 

إحدى المواد فاســدة وغير خالصة. وهذه المكونــات )المقاومة والدايود 

والترانزســتور ووشــيعة اللف و...( إن كانت حسب تصميم مهندس ما 

وفــي ظرفها ومتطلباتهــا الخاصة بها، في موضعهــا ومكانها، لا يمكن 

لهــا ألا تؤدي إلــى صنع راديو بمواصفاته الخاصــة به. وإن لم يحصل 

هــذا الراديو، فــان ثمة ثغرة في موقع ما أو أن عنصــرا غريبا قد دخل 

علــى الخــط. وفي ظــل هذه المقارنة البســيطة، أريد القــول أن كل هذه 

الدقة واللباقة في ظاهرة بســيطة كالراديو، جارية وســارية في الظواهر 

الطبيعية مثل الرياح والأمطار والسيول والبراكين وسطوع نور الشمس 

وتداول الأيــام. ومهما تكن النتيجة، فان الحصيلة هي التصميم وحصيلة 

التصميم رهن بالإطلاع على وجود وبروز السنن والوظائف. 
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إن مجمل الكون والوجود يكتســي معنــى وتوجها من خلال تجمع كل 

هــذه الســنن وكل هذه المدارات الثابتة، في حيــن أن كلها رهن بالحكمة 

والوعي، حتى وإن لم يكن لنا علم بها. 

إســمحوا لي القول: حتى أن اكتســاب الوعي حــول الحكمة والمعرفة 

الكبيرة السائدة في مجمل الكون، هو أيضا رهن بمعرفة طريقة الوصول 

إلــى ذلــك الوعي، وفيما عدا ذلــك، فان ما يقُدم على أنــه الوعي و العلم 

هــو تقليــد للوعي أي الجهل. مثلما أن أحدهــم يريد  عن طريق التعرف 

علــى زراعة الكيوي أو البطيخ الأحمر، أن يطلع على معطيات مهندس 

ومخلــوق يده وذهنه، أي الأجهزة الالكترونية. إن وعيه يؤدي بلا شــك 

إلــى دحض وإنــكار مهنــدس الالكترونيك هذا. حتــى وإن وضع مئات 

المجلدات من الكتب ردا على ذلك، فانه يصر على جهله فحسب. 

إن من لا يعرف شــيئا عن الوجهة والغرض الرئيســي لصانع الساعة 

أو صانع الســيارة ويريد التصرف في مكونات الســاعة و الســيارة بناء 

علــى رغبته، فانه يؤدي في أول خطوة إلــى اختلال أداء هذه الأجهزة. 

فهو ســيعطلها ويتســبب بأزمة. إن صناعة المكونــات والقطع وإصلاح 

الأعطــال والعطــب فــي هذه الأدوات، هــو الاخر رهــن بامتلاك خطة 

وتعليمات الصانع الأولي والرئيسي لهذه الأجهزة. 

وألا يوجــد كتيــب إرشــادي ودليلي مــن المصنع المنتج مــع كل من 

الأجهــزة الكهربائيــة التي نشــتريها؟ وهــذا الكتيب وفي ظــل معطياته 
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الأولية، يساعدنا على تشغيل هذا الجهاز والإفادة منه. 

9. السنن لا تجري في العالم المادي فقط!

وقد إنتبه القارئ الكريم بلا شــك إلى هنا، إلى ما أقصد منه من الســنن 

أو تلك القواعد الثابتة المسلم بها والتي لا تبديل فيها في الكون والوجود، 

وهــي التــي ما بين الظواهر تؤدي إلى حــدوث ردات الفعل، والتقلبات، 

والصعود والهبوط، والضيق والوسع، وديمومة حركة الوجود واستمرار 

البقــاء والتغير في الكم والكيف وبالتالي الســير باتجاه الوجهات الجزئية 

والكلية السامية أو الدنيا. 

ويبدو في الظاهر وفي المســتهل، بان هذه القواعد هي خاصة بالعوالم 

الماديــة والتجريبة فحســب. إن الإطلاع على وجود هذه الســنن ما بين 

الظواهــر الماديــة أدت إلى التغير في صورة الحياة وظهور الحضارات 

وخلق الأدوات والوســائل وبالتالي الراحــة والصعوبة على صعيد حياة 

الانسان، وإن جميع البشرية على علم واطلاع بشأنها كلها، وكل شخص 

يســتخدمها حســب حاله ومقامه وظروفه لمعالجة وتســوية شؤونه، لكن 

القليل من التأمل والتفكير في عمل الانسان واموره، يظهر: 

1. إن نطــاق حضــور وحياة الانســان ليســت في هذا العالــم الترابي 

أي الأرض والعالــم الملكي وحــده، إنما هناك عوالم اخرى، غير مرئية 

وظاهرة بالنسبة لنا؛
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2. إن قيــام هذه المنظومة الدقيقة والمعقــدة وذات الإيقاع والمتحركة 

والمتناميــة والهادفة ومتعدد الأوجه على الوعــي والعدالة والحكمة تعلن 

نسبتنا تجاه المرجع والمصدر غير المادي، لان أيا من العناصر المادية 

تفتقد لجميع الخصائص آنفة الذكر وفي الوقت ذاته ليســت مســتغنية عن 

المدير والمدبر في خارجها. وأي من الأشــياء المادية يمكن العثور عليها 

تعرف شيئا عن العلم والعدالة والحكمة؟

3. إن إنتساب وحرص الانسان على العوالم المعنوية والتأثير والتأثر 

الناتج عن هذه العلاقة، هو بشكل بحيث أن القسم الأكبر من سير وسفر 

الانســان يتــم في العوالم غيــر المادية قبل العالم المــادي وبين الظواهر 

الترابية. 

4. بعبارة اخرى، فان الانسان والعالم المادي برمته، غارق في العالم 

غيــر المــادي والمعنوي، أي أن عالم الشــهود غارق فــي عالم الغيب، 

وأمامه عالم واسع مثل الكرة في ساحة كرة القدم. 

5. وكل ما يجري في ذلك العالم السامي، يترك أثره في العالم المادي، 

وفي المقابل، فان كل ما يرتكبه الانســان في العالم الملكي، يبرز ويبدي 

مباشرة وعلى الفور أثره ودوره في ذلك العالم. 

ومثلما أن السنن الثابتة وبكل خصائصها تؤثر وتتحقق حتما في العالم 

الجاري ولابد للإنســان منها، فان هذه الســنن تعمل بشــكل أدق وأوسع 

وأكثــر تنوعا وأثرا في العالم المعقول وملكــوت الكون، وتضفي نظاما 
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ومغزى وجهة على مجمل العلاقة والنســب بيــن العالمين المادي وغير 

المادي، حتى وإن لا يملك أي من أبناء البشــرية معرفة وعلما تجاهها، 

وفيمــا عدا ذلك، فان العبث والتشــوش والإنهيــار والأزمة تغطي جميع 

الســاحات. فضــا عن أنه لا يمكــن القبول بان العالم الســفلي والأدنى، 

يحــوي كل هذا الإمكان العالمــي الدقيق والمنتظم، لكــن العالم الأفضل 

والأسمى يخوض في الفوضى والإضطراب وغياب النظام. 

إن المصــدر الموحد للخلقة، يذكّر بضرورة وجود علاقة وتعامل بين 

هذه العوالم وضرورة انتشار السنن بين العوالم، أي مثلما أن هذه العوالم 

)المادية وغير المادية( متشابكة في النسبة والطول، فان الانسان بوصفه 

كائنــا ذا مراتــب، له ضلع في العالم المادي وضلــع اخر في العالم غير 

المادي، وأن هذه العلاقة والنســبة لا تتركان الإنســان مطلقا، ولابد من 

أن هذا التعامل وهذا الســير بين العوالم ينطوي على قاعدة ونظام وســنة 

قابلــة للكشــف وجادة وفي الوقت ذاته دقيقــة وجارية ودائمة وغير قابلة 

للتخطي. 

6. وهذا الأمر يؤدي إلى أن تكون القواعد والسنن جارية وسارية بين 

الظواهر المادية، في الســاحات الاخرى بما فيها ساحة الأخلاق وساحة 

المعتقد وســاحة القلب. وعندما تعلن القواعد المكشوفة والجلية في العالم 

المادي والفيزيائية  بان: 

- لكل فعل، ردة فعل، متكافئة وبالإتجاه المخالف!
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- الضغــط الذي يوجه على أي نقطة من ســائل ما، ينتقل بالضبط إلى 

جميع نقاط السائل!

وهذه القواعد الفيزيائية )بمعنى وجود النظام والتنســيق والتناغم و...( 

جاريــة بيــن الظواهر المادية وعلى صعيد الظواهر غير المادية، أي أن 

الظاهرة الفيزيائية والظاهــرة الميتافيزيقية، تتبع هذه القواعد ومترابطة 

مع بعضهــا البعض وتتأثر ببعضها البعض، إلا أن نطاق ودائرة التأثير 

ونوع بروزها وظهورها، مختلف. وهذه القواعد مؤشــر على العلاقات 

بين جميع الظواهر الميتافيزيقية. 

إن مجمــل الظواهــر الفيزيائية )تتبع قواعد وســنن منطقية ولا تتغير 

ونافذة( في علاقة وتناسب مع بعضها البعض، ومثلما أن كافة الظواهر 

الميتافيزيقيــة، مختلفة عــن الظواهر الفيزيائية من حيــث النوعية والكم 

والكيف، لكنها تتبع تلك القواعد والســنن المنطقية التي لا تبديل فيها. إن 

النســبة والعلاقة الدقيقة بين هذيــن العالمين، تؤدي إلى أن كل ما يحدث 

فــي العالم الفيزيائي، ينعكس في العالم الميتافيزيقي، أو على العكس، ما 

يتكفله الانســان في الســاحات الأخلاقية والمعنوية ويتولاه أو يتسبب به، 

يرى أثره في العالم الفيزيائي أيضا. 

والملفــت هو أنه فــي أي من العوالم، فان اعمالنا وســلوكنا يضطلعان 

أحيانا بدور مفتاح وعتلة لحدوث واقعة في العالم الاخر. وسنشــرح هذا 

الموضوع باسهاب في اقسام اخرى. 
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إن تجربــة ودرك عوالم الميتافيزيقا وماوراء العالم المادي، لا يندرج 

في دائرة درك العقل الكمي والعلم القائم على التجربة الحســية، بل وقبل 

أن يكون مرتبطا بالوعي المعقول والمســتدل الفلســفي، فانه قابل للدرك 

والتحديد حســب النســبة والعلاقة القلبية والفطرية العامة للبشــرية بذلك 

العالــم، عــن طريق العزيمة والتجربــة الباطنية وتــذكار النفس الواعية 

المســتترة في ماوراء العالم المادي، بحيث أن جميع الأعمال الانســانية 

منذ أقدم الأزمنة وحتى الإنطباعات الأسطورية للأمم القديمة تظهر هذا 

المعنى. 

إن ما أبلغه الأنبياء بوصفهم رســل العوالم الغيبة، للبشرية، هو التبيان 

التفضيلي والحقيقي والمبرهن والمنتظم للإنطباعات التي اكتسبها الانسان 

فــي خلوتــه وفي تجربة الحياة الطويلة في الوجود. وبناء على ذلك، فانه 

يتــم وصف مصــادر وكتب الانبياء بـالذكر. التذكيــر الموجود كل مجال 

دركه وكشفه في النفس الواعية والفطرة الانسانية. 

إن بنــاء خلقــة الانســان على أســاس الفطــرة مثلما تشــير إليه الآيات 

القرآنية، مؤشــر على النســبة القائمة بين العالم المادي والهيكل الجسمي 

ومصدر الغيب وغير المادي. وإن لم تكن هذه النســبة بين العالم المادي 

والعوالم الباطنية، غير قائمة، فان تداخل وتزاحم ســنن العالمين، تؤدي 

بصــورة طبيعية إلى الإخــال والتبعثر وبالتالي اندلاع الأزمة في جميع 

الصعد. 
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ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَــرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لََا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ  فَأقَِــمْ وَجْهَــكَ لِلدِّ
اللَّه؛1

إن القــدرة والقــوة لتبيــان ودرك هــذه المفاهيم التي تتفــوق كلها على 

القدرات الجســدية البحتة والعلاقات البسيطة للعالم الملموس، تشكل بحد 

ذاتهــا برهانا على النســبة والعلاقة القائمة بيــن هذين العالمين، مثلما أن 

التبيان المشــترك للأمم المختلفــة حول تلك العوالــم المعقولة والمعنوية 

وبرغــم المســافة والبعد المكانــي والزماني، يحكي التواصــل والترابط 

الخفي لكل أبناء البشرية على صعيد الأرض والأزمنة مع عالم ما وراء 

العالم المادي أيضا. 

إن عموم الأعمال الخالدة للأزمنة السالفة وحتى هذا العصر بين عامة 

الأمم التي تقطن الأرض، مؤشر على الإنتماء والتجربة والرغبة الجامحة 

والدائمة للانسان تجاه العوالم ماوراء المادية والطبيعة، لدرجة أن أيا من 

إنجــازات وخبــرات العصر الحديث والجديد لــم تقدر هي الاخرى على 

التغطية على هذه الرغبة الباطنية للانسان ناهيك عن دحضها وإنكارها. 

إن بيان ووصف الكتب الســماوية، يظهر أكثر الصور نزاهة ونظاما 

عــن تلك العوالم والعلاقــة بين العالمين المــادي والغيبي وتعهد وعلاقة 

الانســان بهــا. لذلك فان هذه الإنطباعات الدينيــة تنطوي بحد ذاتها على 

نــوع مــن الضمان القلبي والطمأنينة النفســية، بحيث أن هــذه الطمأنينة 

1. سورة الروم، الآية 30
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تدعو الطبيعة الباحثة والمتفحصة غير المستقرة إلى صمت مُرضٍ وفي 

وقت الإصغاء إلى الأقوال المتقنة للانبياء. 

إن مجمــل الخبــرات غيــر المادية للبشــرية )بمــا فيهــا الإنطباعات 

الأســطورية( والتعاليــم القديمــة للأمــم وبالتالــي توجيهــات المعلميــن 

السماويين، تميط اللثام عن وجود السنن الثابتة والمنتظمة وذات المغزى 

في ســاحة العوالم غيــر المادية وعلاقتها بالســنن الجارية بين الظواهر 

المادية للعالم. 

إن وجــود هذه العلاقة والقناعة القلبية بشــأنها يدفع بعامة معلمي الأمم 

للسعي من أجل نقل التعاليم والتجارب الى سائر الأجيال وتكريمها. 

إن دراسة عامة الأعمال الثقافية القديمة للأمم، تظهر بان هذه الأعمال 

زاخرة بهذا المعنى، بل أن إنطباع الانســان عن كل ذلك، يبدي محتوى 

وروح الأعمال وديمومة حياة الأمم القديمة وسبب بقائها، وإلا، فان كافة 

الموضوعات البسيطة والحوادث الروتينية والعادية، تزول بطرفة عين. 

إن عمق الإنطباعات، هو وراء عمق مضامين ومحتوى الأعمال الثقافية 

وطول حياتها وخلودها، لا الصورة الظاهرة للأعمال. لدرجة أن البعض 

اعتبروا أحيانا ومن منطلق الســذاجة إن وجود أوجه الإشتراك المعنوي 

بين الأعمــال الثقافية للأمم القديمة )الايرانيــة والهندية واليونانية و...( 

هي حصيلة تقليد وإستنســاخ أو انتقال الاعمال على يد التجار والســياح 

و...، في حين أن هذه العوامل وقبل أن تكون وراء بروز وخلق الأعمال 
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الثقافية بمضامين موحدة، فان اشتراك البشرية بحرصها وتعلقها بالعوالم 

الباطنيــة وتجاربهــا غير الماديــة و النفس الواعية أما المشــتركة بينها، 

كانت وراء ظهور الإنطباعات المشتركة. إن أوجه اشتراك بعض معاني 

ومضامين الأعمال الأسطورية والملحمية للأمم بما فيها »الشاهنامة« و 

»مهابهارات« و »الإيلياذة والأوديســة« تؤكد هذا الشئ. إن التباين بين 

إنطباعات الأمم المحلية للقارة الأمريكية )الهنود الحمر( وســائر الأمم، 

بما فيها الهنود والايرانيين هو في سطح الإنطباعات لا عمقها، بحيث أن 

الإنطباعات السائدة في الأعمال الأصيلة لا تناقض أحدها الاخر فحسب 

بل تذكر بنوع من الوشائج والتناسب.

إن دراســة الأعمــال الثقافية المتأتية من الرياضات النفســية والرهبنة 

وحتى اللاجئين إلى الخلوة من الهنود الحمر، تظهر بان نتيجة إنطباعها 

تشــتمل علــى جزء صغيــر من التعاليــم والتجــارب القلبيــة والإيمانية 

لأصحاب قبيلة الدين والعرفان الاسلامي. 

إن تعليــم وتجربة الأنبياء التي هي حصيلة تعليم المعلم الغيبي بشــكل 

مباشــر، تمثل أكثــر الإنطباعــات والتعاليم أصالة وكمــالا وحقيقة لدى 

البشرية.  

إن المصدر الموحد لإنطباع الأنبياء وما تذكّره فطرة الانســان، يسهم 

فــي تناغم ومؤانســة الإنطباعات وكونها مهدئة للانســان، شــريطة ألا 

يتدخل عامل خارجي لتحريــف وتغيير توجيهات وكتب الانبياء، وربما 
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أن تبيان الكتاب السماوي ل »الفطرة، حيث يقول سبحانه وتعالى »فِطْرَةَ 

اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا« أو رواية النبي الأكرم)ص( حيث قال:

»كُلّ مَولــود يُولــد عَلــى الفِطْرة.«1 تبيــن هذه المعنى بــان الدين القيم2ّ 

مبني على الإنطباعات الفطرية التي أودعت في النفس الواعية للانســان 

إختصــارا لا تفصيــا. ولذلك، فــان الفطرة في الظــروف الطبيعية، لا 

تنطــوي علــى إكراه في قبــول الدين، بحيث إن عرض هــذا الدين على 

الانسان فانه سيقبله من دون إي إكراه. 

ونشهد أحيانا في أعمال متحدثين ألمان وبريطانيين ومكسيكيين وهنود 

وعرب وايرانيين، أبياتا من الشــعر، مشــتركة من حيث المعنى والدرك 

والوجــود وحضور الانســان ومســتقبل الحيــاة وحصيلــة الأعمال وما 

شابهها. وهي مفاهيم تتميز عن بعضها عن بعض فقط بواسطة المفردات 

وإيقاع الكلام. وهذا الإشــتراك هو ليس حصيلة اشــتراك الماء والتراب 

والدم والعرق، بل إنعكاس طير النفس و الفطرة المستترة في الجسد. 

إن طير النفس ومن دون أن يكون بحاجة إلى ظرف الزمان والمكان، 

يغادر في أول فرصة قفص الجسم. ويقوم بسير وسفر في العوالم ويقدم 

نتيجــة التجربة والدرك في اطار منظومة شــعرية ومثــل وقصة، أكان 

يطير من بيت عربي أو بيت ناطق بالأردية. 

وثمة أوجه اشتراك كبيرة في المعنى بين ما جاء به غوته في »الديوان 

1. مختصر بصائر الدرجات، ص 400
ينِ الْقَيِمِّ«، سورة الروم، الآية 43 2. »فَأقَِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
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الشــرقي« وســائر أعماله وما قدمه شكســبير في أعمالــه الدرامية على 

لســان أبطاله وما ورد في أشــعار مولوي و حافظ، وبلا شــك فان رفعت 

الحجــب مــن على عين قلب حافــظ لكانت ترفع عن عيــن قلب غوته و 

شكســبير، فكانــا يقــولان ويكتبان مثلمــا قاله وكتبه حافظ و ســعدي. إن 

عامة الإنطباعات الشعرية هي جميلة و شاملة و مُجرّبة وأبدية و مرجوة 

للجميــع. إن عين الشــاعر تحــدق بالجمال والعالم الجميل والشــاعري، 

وتنظــر من على مرتفع من خارج ظــرف الزمان والمكان، إلى الأمور 

الثابتــة والحقائــق الثابتة والقائمة في الوجــود. وبناء على ذلك، فان هذه 

الحقائــق تغطــي جميع أبناء البشــرية خــارج أي نوع مــن الإنتماء إلى 

الزمان والمكان والجغرافيا، بحيث أنها تمت تجربتها للجميع في مختلف 

العصور وســتبقى خالدة وســيتقبلها الجميع بســهولة وراحة ويتحاشون 

عنادها. 

إن القسم الأكبر من هذه الإنطباعات، يزيح الستار عن السنن الجارية 

بيــن العالمين المــادي والمعنوي، بحيث أنها تؤيد ســريان وجريان هذه 

الســنن القابلة للكشف والمجربة والشاملة والثابتة والأبدية في كل الكون 

والعوالم الجلية والخفية. 

إن الأعمــال الأدبيــة الضخمة للأمــم و الكلام المأثــور و نصائح الكبار 

و الأمثــال و الأدب العامــي الموجــود لدى الأمم والشــعوب، عامر بهكذا 

إدراك، وهــو يقــدم إنطباعا مشــتركا لابناء البشــرية رغــم التباين بين 
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الأشــكال والصور. إن هذه المضامين والمفاهيم والدرك المشــترك تؤشر 

إلى الســنن المعقولــة والثابتة من جهة، وتحكي اشــتراك الوجهة والمعنى 

من جهة أخرى وكونها موحدة في جميع أســطح الوجود والكون، فضلا 

عن أنها تنطوي على السمو والجمال والروح السائدة في الخلقة والوجود. 

ويمكن مشاهدة عبارات وأمثال، مثل: 

إعمل أنت حسنا وطيبة وارمها في نهر دجلة

فان الله سيعوض عنك في الصحراء 				  

أو: 

من أي يد تعطي فانك ستكسب من اليد ذاتها

لدى جميع الأمم مع قليل من التغيير والتعديل في الفاظها، وهذه تظهر 

الســنن الثابتة، لكنها كامنة في الوجود، وتزيح الســتار عن الســرّ الخفي 

لجميع حركات وظواهر العوالم الملكية والملكوتية. 

10. السنن أودعت في جوهر العالم »تكوينا«!

لقد أودعت جملة السنن في صلب الوجود والكون، بعبارة أخرى، فان 

لم تكن هذه الســنن، لما كان ثمة عالم للتجربة وللرؤية والسير. وأشرت 

فــي الأمثلة الســابقة، إلى أن ما يقف وراء ظهــور كل من الظواهر في 

الوجود، هي الســنن هذه التي أدت في ظرف وسعة وقدر معين، للنشوء 

والنمو. وفي الحقيقة، فانها خفية من فرط الظهور، بحيث أن هذه تضفي 
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معنــى على الماء وصفاته، ومعنى علــى التراب وصفاته، وفي وضعية 

مركبة كذلك، تفضي إلى بروز مظاهر لطف وقهر الباري تعالى. إن أيا 

من هذه الظواهر، لا ســبيل أمامها لمغادرة الموضع المســتقرة فيه. وإن 

خرجت من مدارها، فســتتحول إلى شئ اخر. لذلك، فان مجمل الوجود، 

رهــن بهذه الســنن، بحيث أنها مرتبطة بها وتكتســي معنى بواســطتها. 

لذلك فان السنن، ليست منفصلة عن الظواهر والروح السائدة في مجمل 

الكــون. كما أن درجــات ظهورها وبروزها مختلفــة، بحيث أن الجميع 

يملكون مراتب في الوجود. مراتب في الصفات مثل الصعب والأصعب 

والأكثر صعوبة، مثل اللطيف والألطف والأكثر لطافة... . 

وهذه المراتب تستمر إلى ما لا نهاية، بينما تسهم في منظومة الوجود 

وفي نســيج متناســق، في دوام وبقاء واســتمرار الحياة وظهور وبروز 

المظاهر والصفات المختلفة للظواهر. 

إن الأجزاء الصغيرة وحتى غير المرئية، بما فيها الذرات والجزئيات، 

تحمــل في حد ذاتهــا هذه القواعــد الثابتة، وهذه القواعــد، توفر إمكانية 

ظهور الأقطاب ودوران الذرات والتصاق الجزئيات والمواد. وأي منها 

غيــر قادر علــى الحياد عن مكانتها ومقامها، إلا فــي حالة دخول عامل 

وعنصر اخر على الخط. لذلك فان إتباع القواعد والســنن، هو كامن في 

ذات وصلب كافة المــواد والظواهر. وكأنها مكلفة بالبقاء في موضعها. 

وإن لــم يكن الأمر كذلك، فان صورة وســيرة المــاء لكانت تتغير تلقائيا 



 69         السنن الجاریة في التاریخ

وفي كل لحظة. وهذا الأمر الثابت، يتسبب ببروز مواد وديمومة محددة 

للمواد وصفات المواد وشــكل المواد و... . وهذا الحكم الثابت هو الجبر 

المطلوب والمنشود.

وإن كان مقررا بالضرورة، إن يتحول شــئ ما بكل صفاته إلى ماء و 

حجر و شــمس و ســمكة و...، فجيب أن تكون مكوناته ونوعية تركيبته 

وارتبــاط أجزائــه، بهــذه الصورة التي هــي قائمة وأن تبقــى على نفس 

الصورة. وفيما عدا ذلك، فلن يكون هناك شــئ وظاهرة من هذا القبيل. 

وهــذا الإلــزام والجبر، ضروري للإيجاد و الظهور. وأي شــخص اخر 

وفــي أي مــكان اخــر، إن أراد أن يمتلك جميع المواصفــات القائمة في 

الحجر أو الرخام أو الصدف، فانه سيتبع بالضرورة هذا النموذج. وهذا 

الجبر المنشــود ضروري للإيجاد. والانســان أثناء إنتاج الأشــياء يضع 

المواد المختلفة في سلســلة من القياسات والأحجام المحددة، وينتزع من 

الأجزاء إمكانية التناقل لكي تحدث أشــياء ثابتة وبصفات ووظائف ثابتة 

وتتحــول في خدمة الانســان. وهــذا ضروري للإنتــاج والتصنيع. وفي 

مســاحة أوسع، فان امتلاك الأرض وامتلاك الشمس وامتلاك المنظومة 

الشمســية إلى اخره، رهن بهذه الســنن المندرجة فــي كل من الكواكب، 

بمفردها ومجموعة الكواكب والنجوم معا. 

وبعبــارة أبســط، فــان أيا مــن المركبــات، بمفردها )مثل الأكســجين 

والهيدروجيــن في الماء ونوع تركيبها أي H2O إن اســتقرت في الوقت 
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المناســب بجانب بعضها البعض، لا بالتساوي والتكافؤ، بل بحجم وسعة 

محــددة فانها تبــرز نقطة العدل. وفي نقطة العــدل، يظهر الماء. لكن إن 

 SO4H2 فلن يكون لدينا مــاء، مثلما أن O2 و H2 افترضنــا التركيبــة ب

يؤدي في نقطة العدل إلى ظهور حمض الســولفوريك و Hcl إلى حمض 

الكلريدريــك. إن هذه المواد والظواهر، هــي بالجملة حصيلة نقطة عدل 

مكوناتها وعناصرها. 

وهــذا الجبر المنشــود ينطــوي في حد ذاته على نقطــة العدل. وهذا هو 

التقدير المعين والقدر المحدد لجميع ظواهر الوجود. 

إن المنظومــة الشمســية هي حصيلة نقطة عدل الأجــزاء ونقطة عدل 

النجوم والكواكب وبالتالي نقطة عدل المنظومة. 

إن الوجــود هو الحصيلة النهائية لـ العدل العام ويبقى رهن بهذا العدل، 

مــن دون أن يتســبب بازمة. بعبارة أبســط، فــان العــدل والعدالة كامنان 

وموجودان تكوينا فــي مجمل الأجزاء بصورة منفردة وتركيبة الأجزاء 

بصورة مجتمعة، وإن حطمتم نقطة العدل هذه، فان الأجزاء ستتبعثر. 

إن السنن السائدة في الوجود، رهن بـ»نقطة عدل« معينة ومحددة وقابلة 

للتعريــف وقابلة للتجربــة وحكيمة. فخواص الظواهــر ونظام الظواهر 

والهدوء والدوام اللذان يتحكمان بالظواهر، يشرفان على الحكمة و الروح 

الواعيــة للوجود. ولا يمكن تقبل واســتخدام الحكمة الجزئية الواردة بين 

الأجزاء والتي لا يمكن إحصاؤها، ناهيك عن إنكار الحكمة العامة السائدة 
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في مجمل الكون. 

11. عندما تكون الحكم الجزئية القابلة للكشف بين الظواهر مشرفة على 

»الوجهــة والقصــد«، لا يمكن تصور بــان مجمل الوجود الذي يتشــكل هو 

مــن جميع هذه الأجزاء غير القابلة للعــدّ، يفتقد إلى الحكمة العامة والوجهة 

النهائية المرجوة!

إن دركنــا الجزئي والناقص وعدم إشــرافنا علــى مجمل نظام الكون، 

لا يمكــن أن يعكس غياب هذه الحكمة العامة النابعة عن الحكمة والعدالة 

المطلقة لبارئ الكون والوجود. 

وهــذا العجز فــي الدرك، يعكــس طاقتنا وقدراتنــا الضئيلة والأدوات 

اللازمة لهذه المعرفة. 

تصوروا، أن ثمة مراقبا يقف بجانب الشــاطئ، يرصد تلاطم واهتياج 

أمــواج البحر. إن نصيبــه من البحر هو رؤية المشــاهد الجميلة وتلمس 

النســيم العليل والســباحة فــي المياه الضحلة. ولا يمكن لــه إنكار ما هو 

موجود تحت هذا الســطح الجميل. إن درك الســطح السفلي، بحاجة إلى 

قــدرات في الغطــس والغــوص وأدوات الغوص وعزيمــة الغوص في 

البحر. 

إن الــدرك المعمق لكل من الطبقات، بحاجة إلى قدرات ملائمة وأدوات 

ملائمة، وإن كانت الأدوات البسيطة والبدائية، تساعد الرجل الذي يتمشى 
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على شــاطئ البحــر وصيد الأســماك والبحر، لكنه ومن أجل اكتشــاف 

الطبقات الســفلى للبحر بحاجة إلى أداة أخرى، مثلما أن الأداة البســيطة 

للحواس الظاهرة غير كافية لدرك العوالم الموجودة والســامية والحقيقية 

الخفية تحت هذه الطبقات السطحية والظاهرة، وكيف يمكن اعتبار عجز 

و ضعف الانســان برهانا كافيا على الشــك أو دحض الحقائق؟ إن تناسق 

الســلوك وتناغم الجهات والإتجاه الموحد للتيارات، دليل على الإشتراك 

في نقطة الشروع والمسار والوجهة. 

إفترضوا، أنكم في سهل وســيع تنظرون وترصدون قفزات مجموعة 

من الخيول التي تمر بســرعة من أمام ناظريكــم. وتتجه أبصاركم على 

الفور بإتجاه نقطة شــروع وانطلاقة الخيــول، بحيث أن مرّ حصان من 

هذه الخيول، فانكم تنتظرون لفترة ربما عبر حصان اخر من تلك النقطة. 

إن مشــاهدة الحركة الســريعة والجماعية بإتجاه نقطــة مجهولة يذكّركم 

بـوحــدة المقصــود، أكان هذا المقصود، الهرب من مخالب أســد هصور، 

أو الوصــول إلــى نبع ماء يشــفي غليل هــذه الخيول. إن التكــرار يؤدي 

إلى تشــكل فرضية موحدة للحركة الجماعية. وسواء كانت هذه النظرية 

تعكــس نقطــة البداية أو نقطة النهايــة، فانها تحكي التنســيق في الحركة 

والتماشي والتناغم في قبول التأثير والدافع.

والان إن حدّق هذا المشــاهد للخيول، نحو الســماء ويشاهد عددا كبيرا 

من الطيور وهي تتجه من الشــرق إلى الغرب، فانه ســيعمم على الفور 
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النتيجــة الســابقة المتحصلــة من مشــاهدة الخيــول. فقد بــدأت الطيور، 

الطيــران مــن نقطــة نائية لكنها واحــدة وهي تتجه الان معــا نحو نقطة 

اخرى، لكنها موحدة ومشتركة. إن التكرار يؤدي إلى التعميم والإستنتاج 

أيضــا، حتى وإن كان المراقب لا يملك أي اشــراف ومعرفة عن البداية 

ووجهــة الخيول والطيور ودافعها )الهــرب من الصياد أو الوصول إلى 

الماء والطعام(. 

إن التنســيق والتناغــم والتماشــي والتكرار والتعدد يعكــس دائما الوحدة 

والإشــتراك في البداية أو النهاية. ويجب الأخــذ بعين الإعتبار بان: قوة 

الإدراك وبناء الفرضية والإســتنتاج والتعميم، كامنة بالجملة في الانسان 

وخاصة بالانســان، لانه هو الكائن الوحيــد القادر على إنجاز هذا العمل 

الصعب والمعقد. 

وهــذه القــدرات تســاعد المرء على اكتشــاف نبع ماء فــي الصحراء 

متراميــة الأطــراف أو رصد إتجاه فــي البحر، بواســطة الكواكب، في 

حين أن الســنن الثابتة الســائدة في الأرض والســماء تســاعده في عملية 

بناء الفرضية والإســتنتاج والتعميم. إن الانســان وفي وقت مشاهدة كل 

هذا الجمال وســلطة القانون، يجد بان الســنن ناتجة عن الحكمة وتحكي 

الحكمة وتذكّر بالحكمة.

وقــد يصل ملاح بعد نجاته من الأمواج العاتية في عرض البحر، إلى 

هذه النتيجة من أن: حكمة وجود الكواكب والأفلاك تكمن في نجاة الملاح 
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التائه من عاصفة البحر الهائج. ورغم أن هذا الإنطباع البســيط يســاعده 

على تقبل وجود حكمة في وجود الكواكب، لكنها لا تعكس الحكمة العامة 

والنهائية من وجود الكواكب والأفلاك. 

ويقر الملاح بحســب دركه البســيط، بهذه الدرجة والســطح من حكمة 

خلــق الافــاك، وإن اكتســب هذا الملاح بعــد فترة معطيــات حول أثر 

الكواكب والافلاك على الأرض والجزر والمد في البحر ونمو النباتات، 

فهل سيدحض إنطباعه السابق؟

والجواب كلا. إنه يكمل انطباعه ويقر بوجود التعدد في الحكمة واتساع 

نطاقها وعمقها، ويتقبل بلا شــك هذه الفرضية بانه قد تكون هناك حكمة 

اكبر لا يعرف هو شيئا عنها. إن ظهور وكشف كل حكمة بين الظواهر 

والتي تندرج في خضم ورزم السنن، يسهم في توجيه الانسان نحو الحكمة 

المتعالية والدافع الأقوى لدى خالق و ناظم الكون. وفي الحقيقة فان كشف 

طبقة من المصادر أو خاصية ظاهرة لا تعكس نهاية الإنطباعات وكون 

ذلك الإستنتاج يشكل غاية نهائية. وكلما اتسع ظرف وسعة درك الانسان 

والتي تمتد إلى ما لا نهاية، فانه تتوفر إمكانية درك حكمة أسمى. ولذلك 

فان الانســان لا يســتطيع من خــال الرؤية الاولــى للظواهر وخواصها 

إصدارحكم نهائي بشــأنها. إن الحكم النهائي رهن بالوعي. وكلما كانت 

الطبقات أكثر اتســاعا واعمق، ســتكون ثمة ضــرورة لامتلاك القدرة و 

الأسباب الأكثر. إن ما تم الحديث عن جملة الكون والسنن والحكمة أصبح 
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فــي ظل حكيم على الإطلاق، نوع من الهــدوء الأثيري والتوالد والحركة 

والتقدم والإرتقاء بين جميع الأجزاء الجلية والخفية المنتشــرة في الكون، 

بحيث أنه في ظل كل هذا وعن طريق العدالة فان كلا من الكائنات يعكس 

بروز كماله في الســير التكويني والتدريجي. وفي الحقيقة فان أي كائن، 

ينال عدله الذي يســتحقه، ويتســلم عدله الذي يتناســب مع ظرفه وسعته 

ويظهر في حد ذاته وجها من الكمال. 

12. الكمال الجزئي، يعكس الكمال الكلي!

يقوم فلاح ببث حبات القمح في مزرعة، و يرويها ويعتني بها و ينتظر 

ويرصــد نمــو ونضج الحبات. إن حبة القمح تحــوي نصيبا من الموهبة 

التي تتحول في الظروف المناسبة من الطاقة الكامنة الى الطاقة الفعلية، 

وتتفتح قشــورها، وتخرج من الأرض وتنمو وتعطي ثمارها. إن ســنابل 

القمح هي ثمرة الحبة وثمرة جهود الفلاح. 

إن الفلاح والبستاني ومربي المواشي وامثالهم، يعرفون وجود الموهبة 

فــي الحبــات والنباتات والمواشــي، مثلمــا أنهم يعرفون الشــرط اللازم 

لظهــور تلك المواهب، أي الظروف المناســبة. وهــذا هو حق الحبة أن 

تظهر وحق الزهرة أن تتفتق!

إن البراعــم الربيعيــة، هي مظهر جزء من كمال حبة وشــجرة التفاح 

فحســب، لكنها لا تعكس كل كمال التفاحة، ومثلما أن التفاحة تمثل جزء 
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من كمال برعمة التفاح وحبتها، فانها لا تعكس مجمل كمال التفاح!

وعندمــا يظهر مجمل كمال التفاح، فان التفاحة تصل إلى مقام النضج. 

والوصــول إلى هذا المقام، هو حــق التفاح وعدل التفاح الذي يناله. لكن 

أن حالت يد انســان جشــع، بلوغ البرعمة هذا المقام، فان فاكهة التفاحة 

ستســقط وهي فجة وغير ناضجة، وتموت من دون أن تثمر. وعندما لا 

تثمر ولا تجرب كمالها، فانها لم تضطلع بدورها كاملا. وفي الحقيقة فان 

الحكمة الرئيسية والنهائية لخلق التفاح وحبة التفاح لم تبرز. 

وثمــة غزالــة صغيرة تمرح وتســرح فــي الســهل. والغزالة تضطلع 

حسب تلك السنة والحكمة في الوجود، بدور ولها مكان في دورة الوجود 

الكبــرى. مثلها مثل ســائر الكائنات، بما فيها الثعبــان والعقرب حتى إن 

كنا نتعذب من لســعاتها. وصياد يجلس في كمين، ويطلق طلقة ويســقط 

الغزالــة على الأرض. وتتقلب الغزالة الصغيرة على الأرض وهي غير 

ناضجة، وتعجز عن مواصلة دورها. ويتم صيدها قبل ان تثمر.

إن وصول الحبة إلى مقام الإثمار تلبي الغاية الرئيســية للفلاح، بحيث 

أن الســات المليئــة بالتفاحات الحمراء الناضجــة، تلبي غاية ومطلوب 

التفاح والفلاح. 

وفــي دورة الحياة، فان التفاحة التي بلغت مقام الإثمار، حمراء وحلوة 

وكبيــرة، تصبــح بهيجة وهي بيــد انســان ويضعها في فمه، وتســتمتع 

وتجرب مرتبة اخرى في الســير الإكمالــي وتتحول إلى جزء من هيكل 
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كائــن أفضل من ذاته مثل الانســان، في حين أن التفاحة الفجة، تســحق 

تحت أقدام الدواب أو أن تتيبس. 

وعلــى الرغــم من أن هذه المرحلــة تبرز نوعا من الكمــال في دورة 

الوجود أو أن تســاهم في حفظ التوازن. لذلك فان لم يكن هناك أي عامل 

يعيــق الحركة في الطريــق وتتوفر الظروف اللازمــة لظهور واكتمال 

المواهب، فان مجمل الظواهر والكائنات، تظهر جميع كمالاتها. 

إن مظهــر الكمــال والجمال يؤكد وجــود الكمال والجمــال في الكون 

والوجــود، كمــا أن تكرار مظهر الجمال، يؤكد اســتمرار جريان ودوام 

الكمــال والجمــال فــي الوجود والكــون، وإن مظهر الجمــال هو إقرار 

بحضور خالق الجمال وبارز الجمال في الكون. 

إن الطبيعة وبحسب البنية التي أودعت فيها، تتسبب عن طريق الحكمة 

ببروز نوع من التوازن في دورة الحياة و ديمومة الحياة و ظهور الكمالات 

)المســتترة بيــن الظواهــر(. وبناء علــى ذلك، فان الريــاح والعواصف 

أحيانــا، والأمطــار تارة، والظــام والليل تارة أخــرى والنور والضياء 

والنهار أحيانا أخرى والبرد والشتاء تارة، والحر والصيف تارة أخرى، 

تضع يدا بيد لإبراز الوجوه الاخرى من الســنن الثابتة والمؤثرة، وتسهم 

في استمرار هذه الدورة. 

وفــي هذا الخضــم، فان مجمــل الوجود ومــن خلال إظهــار الجمال 

والكمال، يتجاوز السير الإكمالي حتى ظهور اخر المواهب الكامنة. 
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وطالمــا لا يحول عامل مشــاكس ومعرقل دون وصــول كائن إلى مقام 

الإثمار ألا وهو ظهور جميع المواهب الجمالية والكمالية للكائنات، فان هذا 

السير، سيستمر. 

تصــوروا مزرعة ما، وفي فصل النمو والتكاثر – حيث ظهور جمال 

الزهور والحبات – يصل ســائق عربة فجأة، ويمضي بالعربة في داخل 

المزرعة ويســحق كل الزهور الحمراء والبيضــاء والصفراء ويمضي 

بســرعة. وتتوقف الزهور الذابلة والمســحوقة عن سيرها. وهذا العامل 

المعرقــل، يمنــع ظهــور كمال الحبــات والزهور، لكن فــي وقت اخر، 

يعمل المزارع، منجله في الســنابل والنبتات، فالمزارع يحصد الســنابل 

لا من اجل ســحق الحبات بل بهدف حصــاد الحبات الناضجة. وتحضر 

الحبــات الناضجة فــي اخر نقطة من ظهور الكمال، على مائدة المزارع 

والبســتاني. إن الحكمــة المتعاليــة والأنبــل تحصد في مســار الزراعة، 

الحبات من الأرض.

وفي وقت اخر، تســتحدث الرياح والأمطار عائقا امام الســير الإكمالي 

للحبات، وفي الظاهر فان هذه الرياح والأمطار تنفذ مهمة سائق العربة، 

لكن إن فتحت عين القلب، ســيعُرف بان هذا الحرث الجزئي، يســهم في 

جهوزية الأرض والســهل والمزرعة لإنتاج أضخم وظهور كمال أوسع 

وأعمق في ساحة الوجود. 

إن البــدء من النقطة الدنيا وصــولا إلى نقطة الذروة و الكمال التي هي 
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مقــام الإثمــار، ينطبق على جميع المخلوقات في هيئتين فردية و جماعية. 

ومــذاك فصاعــدا، فــان كل منها وحســب القدرة و الســعة تبدأ ســيرها 

التنازلــي، إلا إذا انخرطت في أمر أســمى. إن نقطــة الذروة هذه وزمن 

الوصول إليها، متناســبة دائما مع قوة وســعة ودور ذلك الكائن في دورة 

الوجود. وعندما يكون من الضروري أن تثمر شجرة تفاح، فان ذلك لن 

يكــون موحدا بالضرورة مع زمن إثمار القمح أو الأرز، مثلما أن زمان 

وصول المعادن إلى نقطة الغليان والإنصهار مختلف أيضا. 

وإن تصرف الجميع في مســارالقوانين التكوينية، فان أزمة لن تحدث. 

إن الأنبياء هم عامل اســتقرار الانسان في المســار العام للسمو وتجربة 

الكمال. فالإنسان هو من ينتج أزمة. 

وعلــى الرغم مــن أن زمن ظهور هذه الواقعة فــي أي من الظواهر، 

رهن بالشــروط والمقدمات والمتطلبات الخاصة، لكن هذا الظهور جار 

ولا يتكــرر وحتمي، ولا أحد يســتطيع منع حدوثــه، إلا إذا تدخل عامل 

وعنصر في مكانة تلك الظاهرة ويخرجها من المدار الذي تدور فيه. 

وإذا كان المــاء يغلــي في الظــروف العادية عنــد 100 درجة مئوية، 

فان الغليان سيكون حتميا، لكن إضافة مادة اخرى يمكن أن  تخرج ذلك 

المــاء المحدد من مداره وتضعه في مدار جديد، يســتوعب حســب تلك 

الإضافات، مواهب جديدة، وهذه الموهبة الجديدة، تغير نقطة الغليان من 

100 درجة إلى 150 درجة. 
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وهــذا التيــار يظهر نفســه في العلاقــات الانســانية. إن الإختلاف في 

شــكل وكيفية بروز ســنة ما، يتوقف على موقع الكائنــات والنتائج التي 

يجــب أن تتحصل بالضرورة، لكنهــا قاعدة ثابتة ولا تتغير. وتوجد لدى 

انســانين )رجل وامراة( قدرة خاصــة على الإنجاب. وهذه القدرة تظهر 

فــي أول فرصة مناســبة وعندما تتوفر الظــروف. ويحصل تجاذب بين 

جنســين مختلفيــن، وعندما يجتمع عنصران مناســبان ومتناغمان – في 

تلك الظروف – فان نطفة تنعقد وتبدأ منذ ذلك الحين مسيرتها الإكمالية. 

ويمكــن تصنيف هذه القاعدة، فيمكن تعريــف مثلا ظهور هذه القاعدة 

وسط الطبيعة والأشياء بـقوانين الفيزياء« والاخرى بـقوانين الميتافيزيقا. 

وفــي كلا الحالتين، فان المقدمات تؤدي إلــى ظهور التغيرات والحركة 

والسير ونتائجها الخاصة بها. 

وفي كلا الســطحين الفيزيائي والميتافيزيقي، تظهر المقدمات والمواد 

والتغيرات )التداخل والإمتزاج والإســتحالة والتزاحم و...( مظهر كائن 

جديد أو واقعة جديدة. 

ذلك الشــئ الــذي يطلق عليه فــي المنطق والفلســفة، بالعلات الأربع 

اللازمة )الفاعلية والمادية والغائية والصورية( لتشكيل أمر ما. 

وكل من النتائج، تنتج شــكلا جديدا أكان مستســاغا بالنسبة لنا أو ننفره 

وننبذه. 

إن الوصــول إلــى مقام الإثمــار، هو رغبة مســتترة وجاريــة وثابتة 
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ومنشــودة لدة كافة الظواهر الفيزيائيــة والميتافيزيقية، مثلما أن حضور 

وســير وســفر الوجود كله، وكافة الظواهر،يعكس الخلقة الذكية، كما أن 

توجهاتهــا العامة تعكس وجود وجهة ذكيــة، لانه لا يمكن قبول أن تبرز 

ظاهــرة مــن خالق حكيم وعالــم و خلقة حكيمة وعالمة تكــون معلقة وبلا 

وجهــة ومنفصلة عن نظام عام لان هذا الكائن والظاهرة، لابد وأن تؤدي 

إلى بروز الإختلال في مجمل نظام الكون، بل أن هذا الأمر يشكل دليلا 

علــى وجود نقص في الخالق والموجد، وهذا الأمر، مســتحيل بالنســبة 

للخالق المطلق والحكيم العالم على الإطلاق. 

إن هــذه الرغبــة للكمال أودعت تكوينــا ومنذ اليــوم الأول للخلقة، في 

صلب كل من الظواهر. وهؤلاء يقرون بان:

1. وجود الخالق؛

2. وجود الكمال؛

3. التبرؤ من العبثية؛

4. الإستسلام؛

5. ضرورة نيل الكمال. 

إن هذا الإقرار التكويني لا التشــريعي يعنــي التدين. وفي الحقيقة فان 

مجمل المخلوقات وحســب ســعة وجودها، متدينة وتابعة ومنصهرة في 

نظام نابع من الكمال ويعكس الكمال والجاري في مســار الكمال ويســير 

ويسلك في ارتباط بفاعل كلي. وهذا ما يعُرّف بان الكون يسير نحو أمر 
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متعال وكمال يتبع للدين التكويني. 

الإختيار

إن جملــة المخلوقات رهن بجملة الســنن التــي لا تبديل فيها، من دون 

أن يكون لها إختيار وإرادة للتوقف والعودة والتغيير في المســار المحدد 

وتسير قدما باستسلام محض، ماعدا الانسان. 

إن الإختيار هو تحفة وإكرام خاص، منح لتاج الخلق والوجود. 

والإختيار يعني العيش قرينا للحجر، وبجوار الشــجر والطيران حتى 

مســتنقع عفن الغراب أو تخطي كل هذا، لالوف المدارات ومرتبة الوف 

الكائنات عديمة الإختيار، والتي رضخت في مدارات للعيش الثابت؛

والإختيار يعني الإمتحان، والبلاء والإبتلاء لكي يقُدر صاحب الإختيار 

حق قدره؛

والإختيــار يعني إمكانيــة الإرتقاء من الأدنى إلى الأعلى، من أســفل 

الســافلين إلى قاب قوســين أو أدنى لكي يبلغ الانسان مرتبة لا يرى فيه إلا 

الله؛ 

والإختيــار يعني مجال للخلوة ولقاء الحبيب الأزلي، من دون حضور 

الأغيار؛

والإختيــار يعنــي إمكانية العبــادة الإختياريــة والخضــوع عند عتبة 

الصديق؛
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والإختيار يعني قولبة الأحكام، بشأننا وسائر المخلوقات والظواهر؛

والإختيار يعني قدرة قبول كل المسؤوليات والإلتزامات؛

والإختيــار يعنــي إمكانية تجربــة مفترقات الطرق، ومفــارق الحيرة 

والتيه؛

والإختيار يعني مجال لممارسة الحكم؛

والإختيار يعني الوجه المميز البارز للانسان وسائر المخلوقات.

ومن هنا وبكل هذه الطاقات الإلهية، لم يكن ممكنا تجاوز الانسان لكل 

هذه الممرات والتقلبات من دون معلم ومرشد.

إن تفويض الإختيارات والصلاحيات من دون إرســال الأنبياء وانزال 

الكتب الوحيانية، يعني التخلي عن الانسان في صحراء قاحلة وبلا سلاح 

وملاذ وأعزل وفاقد لخارطة الطريق. 

إن تفويــض الصلاحيات وإرســال الأنبياء، يعني لكي يســود وجه من 

يمارس الخداع والغش.

إن إرســال الأنبيــاء وإنزال الكتب، يعني خارطة لســلوك الطريق في 

سلام وأمان تامين. إمكانية التماشي والتناغم مع ناموس الخلقة في السير 

إلى الله. 

وكل هــذا، أي درك وفهــم إنا لله ورحلة واعية حتــى إنا اليه راجعون 

يعني إمكانية كشــف سر التداعي والسقوط، والرقي والكمال والسير في 

جميع المراتب حتى بلوغ مقام خليفة الله.





سر الإنهيار
إن قصــة بلوغ الحضارات والثقافات أوجها ومن ثم تهاويها، وبالأحرى 

تولدها وموتها، هو أكثر القصص والموضوعات الثقافية التي تشد المرء 

لسماعها وقرائتها. فالثقافات والحضارات تنشأ بتمهل من نقطة ما، وتنمو 

وتثمر، ومن ثم على غرار الانسان، تكبر وتشيخ، وتتآكل وتذبل وبعدها 

يداهما الموت الذي لابد منه ومجئ ورحيل لابد منه شــأنها بذلك شــأن 

جميع الكائنات. وبعد ذلك فصاعدا لن يبقى عنها ســوى ذكريات وعلائم 

ورموز وصور تفتقد للروح والحركة، ذلك الشئ الذي نعتبره اليوم تراثا 

ثقافيا ونجعل من المتاحف، مقابر وأضرحة أبدية لها.

ولكل منها قدرها وموهبة محددة للبقاء والحياة. لا أكثر ولا أقل، وكذلك 

فســحة للبقاء والدوام، إلى أن تعطي مكانها لثقافة وحضارة اخرى، مثل 

مجمل المجئ والرحيل الجاري في الكون. 
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وقــال تبارك وتعالى »قُلْ سِــيرُوا فِــي الْْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمُجْرِمِينَ.«1

ســيروا وســافروا لتنظروا البداية والنهاية! لتعرفوا كيف جاءت قبلكم 

أمم وثقافات وحضارات.  ودخلت دائرة المقدرات وأظهرت كل قدراتها 

وطاقاتها، ومن ثم فُنيت وزالت في الوقت المعلوم. 

لقد دُعينا للسير والسفر، لا للتحرك والأكل، بل من أجل النظر.

فالنظر يختلف عن التفرج. ففي التفرج، يمر الانسان على غرار سائح 

على عجالة على سطح صور الحياة والحضارات ولا يجد مجالا للتأمل 

والتذكّر.

إن كشف العواقب والنظر إلى نهايات ومصائر الثقافات والحضارات 

غيــر ممكن من دون النظر إلى الباطن والطبقات الخفية لســيرة وســنة 

الأمم والسنن المودعة في الكون والوجود. 

ومع الســير والســفر في الظاهر، لا يتكشف شئ للانسان، ولن تحدث 

عبرة بالتالي، مثلما أن السياح لا يتحملون أعباء السفر من أجل الإتعاظ 

وأســتخلاص الدروس والعبر، وبعد السير والسفر لا تحدث تغيرات في 
توجهاتهم العامة في الوجود.2

ودعــا الباري تعالى: ســيروا وســافروا! وانظروا كيــف كانت عاقبة 

ومصير الأمم والنتائج الحتمية لأعمالهم في الأرض، أقوام مثل قوم لوط 

1. سورة النمل، الآية 69 
2. سورة النمل، الآية 69 
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وقــوم نوح وثمود واخــرون. ونتيجة مثل هذا النظــر يتحصل الإنطباع. 

فالإنطباع يختلف عن المعرفة واكتساب العلم والثقافة. لإن الإنطباع هو 

حصيلة إزاحة ســتار عن الأمور الظاهرة والكشفية حيث يحصل إزاحة 

الستار لاحقا. 

إن كلا من الأمم والثقافات والحضارات وبسبب الإبتلاء بمجموعة من 

السنن أو البدع، تصبح جاهزة ومستأهلة للبقاء طويلا أو الموت، وتجئ 

وترحل وفقا لمجموعة القوانين السارية في الوجود. 

وكأن أي من مجموعة الأعمال الفردية والجماعية، لابد وأن تكون لها 

تبعات ونتائج، إن تم تلقفها، تستخلص منها العبر.

إن تبعات أي عمل، تتمثل في الحكم والقضاء المحتوم والثابت والسائد 

في الكون، وهي ثابتة كقوانين الفيزياء، تلك التي يمكن فهمها عن طريق 

النظر والتفكير. 

وعندما تتحول السنن أو البدع إلى ثقافة عامة ومقبولة جماعيا، توضح 

أوج وسقوط وتاريخ ووقت رحيل وموت ثقافات وحضارات الأمم. 

إن الجماعة التي تصاب بالظلم في التجارة والمعيشــة، تصبح جاهزة 

للمــوت، وأمة أخرى على اثــر الإصابة بمرض اللواط المميت مثل قوم 

لوط أو تصاب بغطرسة وتفرعن نمرود وفرعون. 

ووفقا للقوانين والســنن الإلهية الجارية في الكون، فان الماء يغلي في 

درجــة حرارة محددة على اثــر إرتفاع الحرارة، وأي من الممارســات 
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بما فيها الفســاد الجنسي أو ســائر الذنوب، عندما تتحول إلى ثقافة عامة 

وقومية، تسبب في ظرف زمان محدد، بزوال واندثار ثقافات وحضارات 

الأمم. 

وعندمــا يرن جــرس موت تاريــخ وثقافة وحضارة أمة مــا، فان أي 

مــن الممتلــكات والعقارات والأنصار والثروة والســاح، لا يحول دون 

تحطمها وانهيارها. 

والمؤســف أنــه ماعــدا أهل الفكر والذكــر، فان أيا من الأمم وســكان 

المياديــن الثقافيــة والحضارية المختلفة طــوال التاريخ، لم يتوصلوا إلى 

درك هــذا المعنى. إنهم كانــوا ينظرون إلى الممتلــكات بالعين الظاهرة 

وافترضوا أن طول وعرض القصور والحراس كانت عاملا للبقاء. ومن 

هنــا وفــي أوج وذروة القوة والتمتع، فانه عندمــا يحين موعدهم وأجلهم 

حسب السنن التي لا تبديل فيها، فانهم سيشهدون التداعي والسقوط. 

وأليــس أن عامــة الثقافــات والحضارات الســالفة، أصبحت جزء من 

الذاكرة التاريخية للممل والنحل. 

إن مجــال الوجود، محدود للجميع وهذا المجال، وحســب نوع النظرة 

الــى الوجــود والادب والأخــاق العامــة المقبولة والســيرة الجلية التي 

تعتمدهــا الأمــم فيما بينها وعلــى الأرض وتتولى حمايتها وحراســتها، 

يصبح طويلا أو قصيرا. وفي الحقيقة فان سر البقاء والموت، لا يتوقف 

على القوة الظاهرة، بل على عوامل أخرى، وهي مخفية كالســر دائما. 



 89          سرّ الإنهیار

والذين ينظرون ويتعظون، هم القادرون وحدهم على كشف هذا السر. 

إن مجموعة أعمال وحصيلة الأعمال الســافرة والخفية، تضع كل أمة 

في مدار معين، ولها حسب السنة الثابتة، وقت وسعة وعمر معين. ولكل 
مدار ومرتبة، أجل ثابت، يهبط ويتداعى في وقته.1

وعندمــا تنظرون إلى أحوال الناس وما قبلوه على هيئة ثقافة وســيرة 

وسنة ثابتة والتزموا بشأنه، ستجدون وكأن معاهدة  جماعية وغيرمكتوبة 

دفعت الجميع لحراسة وحماية سيرة عصرهم واسلوبه واعماله واخلاقه 

العامــة. وهذا هــو المدار الذي اســتقرت فيه، بما يشــبه يومنا هذا وفي 

عصرنا هذا. 

إن جميع ســكان أقاصي العالم، تقبلوا الثقافــة والحضارة ونمط الحياة 

الافرنجيــة، وتحولت الثقافة والحضــارة الغربية إلى أمر مقبول من لدن 

عامة الشعوب. وجعلوا انفسهم ملتزمين بحماية وحراسة مكوناتها وكأن 

عهدا خاصا قد ابرم كلفهم في مراعاة جميع المكونات. 

إن العنصــر الذي يميز الثقافات والحضارات، يمكن تحديده في باطن 

عهدها وميثاقها الجماعي قبل أن يظهر في صورتها الحضارية. 

إن التمايز والتباين بين الثقافات والحضارات، يكمن في تباين عهدها. 

وبقية القضايا هي وليدة أو حصيلة هذا العهد وإنجاز أو نقض هذا العهد. 

إن الأمم المختلفة، وفي أي مجال ثقافي وحضاري، وبصورة جماعية 

ةٍ أجََلٌ. 1. وَلكُِلِّ أمَُّ
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ترى أنها مكلفة بحماية عهد يشــكل أســاس علم كونها ونظرتها العالمية 

وحتى معرفة العالم. 

إن حضارة وثقافة أي أمة، تستمد كل قوتها وطاقتها من الفكر والتوجه 

الخــاص نحو العالم والانســان. وفي الحقيقة فــان الفكر يمثل روح ثقافة 

وحضارة الوجه المادي والظاهر للثقافة. 

إن الظهور التــام لرؤية كلية ومظاهرها الثقافية والحضارية في حقبة 

خاصــة، يعود إلــى التجمع والاهتمــام والعهد العام لأمة مــا بتلك الرؤية 

والإنخراط في جموع أتباعها وخادميها. 

وكل حضــارة هــي حصيلة عمل ويد الذين تربوا ونشــأوا في الميدان 

الثقافــي الخاص. والمواد المســتخدمة في تصميم وبنــاء المدينة والحي 

والبيــوت، تتبــع المعمار والمصمم والمطور والصانــع الذين يقولب كل 

تلك المواد. 

إن النــاس يصنعون تمثالهــم الخارجي من المــواد والمكونات المادية 

والحضارية ويقولبون أنفسهم، بحيث أنه يمكن من خلال النظر إلى مرآة 

كل حضارة، مشاهدة الأناس وما يدور في خلدهم. 

وكل انســان فــي أي نقطــة وبقعــة من هــذا العالم الشاســع ومترامي 

الأطراف، قادر على بناء الوجه الخارجي لإنطباعاته بمدد المواد المادية 

، لكــن الظهور الواســع النطاق للصورة العامــة والجماعية رهن بالعهد 

الجماعــي، أي أن اتســاع نطــاق ثقافة ما فــي حقبة ما والتنشــئة العامة 
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للجماهير على امتداد تلك الثقافة، تســتحدث وتعمل على ظهور حضارة 

محددة ومعينة على نطاق واسع. وهذه الشمولية الثقافية والحضارية هي 

بحاجة الى جريان وسريان انطباع كلي عن العالم والانسان في المجتمع 

والجماعة التي ساهمت في ابداع تلك الثقافة والحضارة والترويج لها. 

وفي عصرنا وزهاء نحو أربعمائة عام، فان بســط المذهب الانســاني 

للمعلمين الغربيين وفلاســفتهم وإعراضهم بشــكل كلي عن النشأة الدينية 

المسيحية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، تسبب بغلبة الثقافة 

التي اســتمدت جل قوتها وقدرتها من فكر ونظرة المذهب الانساني تجاه 

العالم. الثقافة التي قامت بحد ذاتها بتنشــئة أناس قامت الحضارة الغربية 

الحديثة على أكتافهم. 

إن غلبــة هــذه الحقبــة التاريخية، لم تفســح المجال لســائر التوجهات 

والثقافات والمتبقي من العناصر الحضارية للأمم والشــعوب. إن الإقبال 

العام والغلبة الثقافية والحضارية حالت بوصفها حاجزا وعائقا دون قيام 

سائر المجالات الثقافية والحضارية.

والثقافــات والحضارات تتفتــق كالبراعم، وتنمو. وتورّق وتثمر. وفي 

الحقيقة كل منها له قدره الخاص به ويسير في نطاقه. 

وبالضبــط، عندمــا يتــم تقديــر ســقوط وزوال الأجــل المقــدر لثقافة 

وحضــارة ما، فان برعمــة ثقافة وحضارة أخرى ســتنمو وتظهر على 

هامش الحضارة السابقة بصمت وسكوت.
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وهــل نظرتــم يوما إلى ورقة خضراء صغيرة تبرز في ذروة تســاقط 

الثلوج والعواصف الهوجاء، من بين حبات الثلج؟

وهــذه الورقــة الصغيرة، تــدق جرس مــوت الشــتاء وولادة الربيع. 

ويتطلب الامر قليلا من الصبر لكي ينحســر الطوفان والعاصفة والثلوج 

في زحمة وسلطة الشتاء، ويعطي مكانه لمملكة الربيع. 

والفرص مثلها مثل هذه البراعم الخضراء، تتألق كالنجوم الســاطعة، 

وعندمــا يبزغ نجم الســعد، لتنمــو ثقافة وحضارة ودولة وتظر نفســها. 

وكل المجئ والرحيل مؤشــر على التفتق والذبول، إنفراج حظ وانغلاق 

حظ اخر. ولادة وموت على التوالي. دولة تأتي بعد دولة وحســبما يقول 

سعدي الشيرازي: 

إن الملوك في هذا العالم يصفطون في الدور

. و الان حيث دورك أيها السلطان، أحكم بالعدل 		

وعندمــا يأفل نجــم دولة، وعندما يحين وقت الرحيل، لا يفرق إن كان 

المــرء فرعونا أو نمرودا أو نرونا أو اســكندرا أو ذو القرنين، فالجميع 

يغيبون كالشهاب. 

فالنظر يجلب العبرة والغفلة تجلب الندم. وطوال تاريخ حياة البشرية، 

أبرمــت ونقضت عهود مرارا وتكرارا. وكل عهــد عندما يظهر، يزيح 

ســتارا عن الأعين والقناعة العامة لأناس العصر والزمان، ويبدي أدبهم 

وثقافتهم العامة. لذلك يمكن على مدى القرون، مشاهدة التاريخ وهو يعيد 
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نفسه ولا يهم بعدها الفوارق بين الصورة المادية للحياة. 

وقــال الامام الباقــر)ع( »دولتنا اخر الــدول« أي أن وقت وبخت دولة 

آل‌محمّد لم يحن بعد، أي أن الثقافة الحضارة الكاملة المبنية على الولاية 

التامة للإمام المبين، لم تظهر بعد. 

إن الإنســان يغفل دائما الزمان الباقي والســرمدي ويغرق في الزمان 

الفانــي للدهر والعصــر. إن عامة الثقافات والحضارات، وبســبب عدم 

تواصلهــا مع البخت الباقــي والزمان الباقي والمســتدام، كانت معرضة 

بالضــرورة للهلاك والزوال. إن هلاك البشــرية فردا فردا وهلاك الأمم 

والثقافات والحضارات هو أمر حتمي في مســار الســنن الإلهية الثابتة. 

إن موضوع »كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ« يشــمل كل شــئ وكل انسان. إن الفناء 

والموت لا يقتصران على الانســان والحيوان، بل أن جميع المخلوقات، 

فانيــة، وكل مــا يتعلق بالزمــان الفاني ويندرج في ظــرف الزمان، فانه 

فــانٍ لا محالة، ومثلما أن العقل والعشــق هما مــن فئة مخلوقات ماوراء 

الطبيعة، فان الثقافات هي بالأخرى مخلوقات وتقع حســب النســبة التي 

تكتســبها في دائرة التقدير والمقدرات الخاصة وتكتســي خاصية الموت 

أو البقاء. 

إن شرط البقاء إلى الأبد، هو الإنتساب التام للزمان السرمدي والباقي، 

لانه »هو الباقي« وحده وكل ما ينتســب إلى اســم الحيّ و الباقي. وكلما 

كانت النسبة أكبر كلما كان البقاء أكثر. 
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وربمــا لهذا الســبب قال الله تعالى »كُلُّ شَــيْءٍ هَالِــكٌ إلِاَّ وَجْهَهُ«، وأن 

جميع القصص تعود إلى كلمة إلا هذه، لانه هو وحده الباقي، بحيث قال 

تعالــى »الْحَيِّ الَّذِي لََا يَمُوتُ«، فالهلاك يشــمل كل شــئ »إلا وجه الله« 

و كل شــئ وكل انســان وكل عمل ينتســب إلى وجه الله يؤخر بقدر هذه 

النسبة موته، ويكتسب بقاء أكثر مقارنة بالاخرين. 

إن الإمــام صاحــب الزمان، هو وجه الله الأكبر، بحيث نقرأ في دعاء 

الندبة: 

هُ إلَِيْهِ الْاوْلِيَاءُ؛ أيَْنَ وَجْهُ اللَهِ الَّذِي يَتَوَجَّ

إنه الوجه التام والكامل للحق وصاحب جميع فضائل وكمالات الأنبياء 

والأولياء الإلهيين وهمزة وصل وإرتباط وتمسك سائر أولياء الله. 

إن وجه الله الأكبر إمام الزمان)ع( وصاحب الزمان، هو مظهر اســم 

الحي، وبما أنه مظهر اسم الغيب أيضا، فهو موجود خلف ستار الغيب. 

ويقــول)ع( في توقيعه الشــريف والمبارك في شــهر رجب حول بعض 

عباد الله: 
لا فَرْقَ بَيْنَكَ وبَيْنَهَا إلّّا أنَّهُم عِبَادُكَ؛1

وفي وجه الله الأكبر أي إمام الزمان)ع( الذي هو وجه الله التام، تتجلى 

جميع الأسماء والصفات الكمالية الإلهية بحيث تكون مرآة الذات القدسية 

الإلهية. 

فقه  مؤسسة  بيروت،  المتعبد«،  وسلاح  المتهجد  »مصباح  حسن،  بن  محمد  الطوسي،   .1
الشيعة، الطبعة الاولى،، 1411 هـ، ج 2، ص 803.
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وكل هــذه مقدمة، لكي يعرف حجة الله على أنه خليفة الله و بقية‌الله. 

إن خليفــة حضــرة الحق يحظى بأســمى وأرفــع الفضائــل والكمالات. 

صفات كمالية يجري نصيب منها ونسبة إلى سائر الكائنات والمخلوقات 

الموجودة في الكون، في الكائنات الملكية أو الملكوتية.

ولا شك بان المعصومين هم الثقل الثاني، وكل ما يحظى به الثقل الأول 

أي القــرآن الكريــم، يحظــى به الثقل الثاني أي أهــل البيت، بما في ذلك 

أنهم حجة للبشــر، مثلما أن القــرآن هو حجة ويتولى الله تعالى نصرتهم 

وحمايتهــم مــن أي ضرر وخلل.  لذلك فان كل مــا يصدر عنهم بما فيه 

الثقافة والحضارة الدينية الإلهية، سيكون باقيا وأن الله هو حافظ له. 

إن مجمل كلامهم وســيرتهم وســنتهم وأوامرهــم ونواهيهم هي حجة. 

إنهم ولكونهم حق وينتســبون إلى حقيقة الكون، حجة وســيكونون ثابتين 

وباقين ودائمين إلى قيام الســاعة، لانه ورد في يقين ومعتقد أهل الإيمان 

»أنّ الحَــقَّ لهُــمْ ومَعَهُم وفِيهــم وبِهِم«، إذ نقرأ هذه العبــارة في تعقيبات 

صــاة الفجر، وندخل بواســطتها في حصين حصين لنحمي أنفســنا من 

أي بلاء وآفة. 

ومــن هــذا المنطلــق، أقول بان ســر المــوت المبكر لجميــع الثقافات 

والحضــارات يعود إلــى إبتعادها »النظــري والعملي« عــن »وجه الله 

الباقي.« 

وتظهــر كل من الثقافات والحضــارات في ظرف محدود ومعين وفي 
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نســب رحمانية وشــيطانية وإنتقائية تــارة، وتتجلى في دائــرة المقدرات 

والمقــدورات، ومن ثم تموت. إن ســر موتها يكمن فــي نظرتها الكلية. 

وهــذه الزاوية في الســير التكوينــي للثقافة والحضــارة، يجلعها جاهزة 

للإنهيار والفناء. 

إن الدعوة التي وردت في كتاب الله المبين للسير والسفر في الأرض، 

تعكس الدعوة للسير من الظاهر إلى الباطن. 

والســفر يبدأ من صــورة الحياة والمظاهر الخارجيــة لثقافة وحضارة 

الأمــم وينتهي عند النظر في الباطن وكشــف ســر مجــئ ورحيل الأمم 

وحضاراتها واكتشــاف كل ما يؤدي إلى هلاك أو بقاء اثارها وســيرتها 

وســننها. ومن هذه الرؤية فحسب فان التاريخ والسير والسفر يؤدي إلى 

تفتق برعمة العبرة على أغصان النفوس. 

إن المســافر الناظر، وخلال نظره لكل هذا، يكتشــف اسرار إن جعلها 

إمامه، سيجد سر البقاء، وقد يتحول هو أيضا إلى حجة  للاخرين. 

إن الســير والســفر والنظــر ولا الرؤية بالعين، يؤدي إلــى تفكير يمكّن 

الانســان من كشــف العلاقة بين الأجزاء المنتشرة في الوجود وربط كل 

هذا بالكل المطلق. 

إن الدولــة الكريمــة للإمام المبين، هي المظهــر الخارجي لإمام الحق 

ووجــه الله على امتداد الثقافة والحضارة التي تكتســب إمكانية الظهور 

والبروز بعد كل التجارب وكل الدول. إن مظهر سيرة وسنة وامر ونهي 
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الحجة الحق، حضرة وجه الله الأكبر، يكتسي بالضرورة صفات ويبرز 

كمــالات لم تتم تجربتها من قبل. جمــال تام ومتصف برحمانية تامة، لا 

يتصور فيه وجود ظلم وفرقة واضطراب وقبح وازدحام واشــتغال بغير 

اللــه وقيود وحصــر العالم الملكــي و... إن أيا من الأخــاق والصفات 

المذمومــة، تســتحدث وفقا للســنة والقانون الإلهي، ضربــا من الإنهيار 

والموت.

إن الحصيلــة والنتاج العملي والنظري لـحجة الله و بقية الله الذي هو 

ثقــل وميراث نبي الرحمة، يندرج في الثقافــة والحضارة الطيبة الإلهية 

لإمام الزمــان، لان حضرته صاحب كل الصفات الكمالية عديمة العيب 

والنقص ومظهر تام لحضرة الحق. 

إن الإشــارة إلى كســر القيود والحصر المندرج في العالم الملكي، في 

كل مــا يعمل حجة الحق في وقت الظهور الأكبر على إيجاده وظهوره، 

هي إشــارة إلى توفر إمكانية اتصال وارتبــاط الناس في الدولة الكريمة 

لامــام الزمان)ع( بالعوالم الملكوتية والمجردات، وهو الأمر الذي يعتبر 

مســتحيلا في عصــر الغيبة وإمارة وحكومة غيــر المعصوم بل يقتصر 

على أحد أولياء الله فحسب.

إن قانــون الــولادة والموت المحتــوم، للثقافات والحضــارات النابعة 

والقائمــة على أســاس غيــاب التقوى لدى الانســان غيــر المعصوم، لا 

ينطبــق على هذه الدولــة الطيبة وثقافتها وحضارتهــا، لان أولئك الذين 
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هلكــوا، كانــوا يحملون بداخلهم ســر موت وإمكانية المــوت. إن هؤلاء 

وحســب الســنة الإلهية التي لا تبديــل فيها، لابد لهم مــن تجربة الأفول 

والــزوال وبالتالي حلول ثقافة وحضــارة أخرى محلهم، لكن بقاء ودوام 

دولة الإمام الحق، دائمة وتستمر حتى قيام القيامة الكبرى. وحينما تتوفر 

كل الأرضيات والفرص لإزاحة الستار والاتصال والارتباط التام بالعالم 

الباقي والسرمدي. 

إن حضــرة صاحب الزمان)ع( ومثلما أنه خليفة الله في الأرض، هو 

أيضا خليفة وإمام سكان العالم الملكوتي ورئيس وسلطان عالم المجردات 

ومعلم ومدرس جميع الملائكة، بحيث أنه في وقت الظهور، يسير رئيس 

الملائكــة، حضــرة جبرئيــل ومعه حضــرة ميكائيل وحضرة اســرافيل 

وحشد غفير من الملائك أمامه وخلفه لينصروه ويخدموه، بحيث ان هذه 

الملائكة والأرواح تهبط طوال العمر وجميع السنوات، عند الإمام المبين 

وحجة الزمان الحيّ وتنزل عند عتبته. 

وقال الإمام علي بن موسى الرضا)ع(:

»إنَِّ الِإمامة أجلّ قدْراً وأعظم شــأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعد غوراً 
من أن يبلغها النّاس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، فيقيموا إمِاماً باختيارهم.«1

وثمــة رجال من بين الأولياء والأوصيــاء الإلهيين العظام، مدعومون 

ومؤيــدون بالإمداد الغيبي والإلهام الســماوي وهم في أرفع درجة تثبيت 

1. الكليني، محمد بن يعقوب، »الكافي«، طهران، إسلامية، ج 1، ص 199.
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الوشــائح والروابط بيــن العوالم والدرجــات المختلفة مــن الكون، وهم 

بوصفهم وســيط الفيض يســاهمون فــي رفد كافة ســكان العوالم الملكية 

والملكوتية. 

وعلــى مدى الأعوام الأربعمائة الاخيرة، منذ الســنوات الأولى للقرن 

السادس عشر للميلاد وبالترافق مع أحداث نهضة الإصلاح الديني لمارتن 

لوثر، فقد أصبح العالم تدريجيا يشهد ولادة ونمو حضارة عرفت بالثقافة 

والحضــارة الغربيــة. إن هــذه النهضة الكبرى مرت عبــر مراحل برز 

فيها المذهب الانســاني والتيار التنويري فــي المجال النظري و الليبرالية 

في المجال الثقافي، وأسســت لتاريخ، أدار ظهره للسماء، لبناء جنة على 

الأرض وعلى يد الانســان المنقطع عن الدين والأحكام الســماوية، لكن 

الغرب وعلى الرغم من تجاوز مراحل بســط الفكر والثقافة في القرنين 

التاسع عشر والعشرين للميلاد، جرّب الصورة الكاملة لـحضارته، ولكن 

وقبل أن يفتح أبواب الجنة الموعودة أمام ســكان الغرب وبعده الشــرق، 

شهد اندلاع أزمات وهزات، تحدت مجمل هذه الثقافة والحضارة. 

ولســنوات قبــل هذا، كان هنــاك رجال من بين الفلاســفة والشــعراء 

والمنظريــن والمصلحين، ألقوا نظرة على الزوايا والإنحرافات النظرية 

والثقافيــة الغربيــة، ليتحدثوا عن نامــوس الكون والســنن التي لا تبديل 

فيهــا، والنظــرة الأحاديــة للماديــة تجاه الكــون والتطــاول على مجمل 

الساحة الثقافية والمادية، ليتحدثوا عن مصير ونهاية هذا التاريخ، رجال 
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تعرضوا للنقد والإنكار الجاد خلال حياتهم. وقد وضع اســوالد اشــبنغلر 

فيلسوف التاريخ كتاب »إنحطاط الغرب« عام 1914م. ليوجه انتقاداته 

اللاذعــة لعنصر التوســعية الغربية ومصيرها. كما أظهــر ارنولد توين 

بــي )1889 – 1975( علائــم تصدع جدران الحضــارة الغربية وأتى 

علــى ذكــر المجتمعات الغربية تحت صفة »المســيحية ســابقا« و حفز 

وشــجع الجميع على العــودة إلى التعاليم الدينيــة، والكثير الاخرون من 

الرجال اعتمدوا قوالب المثال وحتى العروض المسرحية، لرسم التعاسة 

والفظاعة الحتمية لهذا التاريخ والحضارة. 

إن هــؤلاء ومــن منطلق أصحــاب الرؤية، وقبــل أن تجتاحهم الأزمة 

الشاملة لصورة وسيرة هذا التاريخ، شاهدوا تصدعات الجدران النظرية 

والثقافية لهذه الحقبة، ووجهوا أصابع الإشــارة ليتنبأوا بالهزيمة النهائية 

والإنهيار الغربي. 

وخلال القرن العشــرين، فتحت جميع الصدوع، أفواهها حتى يداهمها 

ســوس التفرعن والنزعة الإستكبارية والتوســعية في النظرية والتطبيق 

والفســاد والضياع في الأخلاق والثقافة والممارسة الجائرة في العلاقات 

والتعاملات، وبالتالي حصل ما حصل.

ويشــهد اليوم، سكان شرق العالم وغربه، اضطراب وتشرذم مكونات 

هــذه الثقافة والحضارة، ويؤمنون بانهيار هــذه الإمارة التي لا تقهر في 

الظاهر. لقد داهمــت الأزمة جميع الأوجه الفكرية والثقافية والحضارية 
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للغــرب وأن أبرز رمــوز هذا التاريخ، ظهرت فــي المدينة التكنولوجية 

والحديثة للغرب أي »الولايات المتحدة الامريكية«، بينما تتخبط هي في 

وضع مزر في الميادين الاقتصادية والسياسية والاخلاقية والإجتماعية. 

لكن و وسط هذا الطوفان والبلاء، وبينما انتزع البرد والتجمد، الفرصة 

من الجميع، انبثقت البرعمة التاريخية لتبشر بتاريخ الغد.

تاريخ مختلف، فتح بخته حضرة صاحب الزمان)ع( باسم الدين والله 

والموعود المقدس للأديان. 

ولا يســتطيع أحــد إنــكار ولادة هــذه البرعمة الخضــراء. إن الهجوم 

الشــامل والجســيم للغرب المســلح على هذه البرعمة، يحكــي بحد ذاته 

وجودها وتناميها. 

وربما يمكن الإذعان أنه في ظل الوقت و البخت السماوي الذي انفرج، 

فــي طرف من العالــم، فقد اجتاحت الأزمة الشــاملة للتاريخ والحضارة 

التــي يمتــد عمرها لاربعمائة عــام وطبعا الأرق، الغــرب، وفي طرف 

اخر، توفرات في الشــرق الاسلامي أرضيات وفرص نمو وتألق الثقافة 

والحضــارة الدينية. وهذان الإثنان، يرســمان الوقت الــذي يحُمّل الثقافة 

والحضارة الجارية والسارية، جميع متقتضياته الخاصة. 

ولا بأس إن أصغيتم جيدا، ستجدون بان الأرض والسماء تصرخ: 

أليس الصبح بقريب. 





فائدة التاريخ لدى المؤرخين التقليديين 
إن اســم ابوالفضل بيهقي1 المؤرخ والكاتب الشــهير في العصر الغزنوي 

)534 للهجرة – 583 للهجرة( وكتابه الشهير »تاريخ البيهقي«، معروفان 

بالنسبة لعامة الاشخاص الذين لهم معرفة بالتاريخ والأدب الايراني. إن 

اللغة البســيطة والنثر الســلس لهذا الكتاب، أديا إلى أن يتحول إلى معيار 

لتحديد النثر البسيط عن المتكلف والمتصنع، لكن ما يلفت اهتمام وانتباه 

أصحــاب العقل، هو الإنطباع الشــاعري وعلم الكــون الخاص بالبيهقي 

قبل نثره البسيط ومعلوماته التاريخية. بعبارة أخرى يمكن اعتباره ممثلا 

لمؤرخــي العصور القديمة والايرانية والإســامية، وهو يســعى بمنأى 

عــن قيد الزمان والمــكان وأثناء تبيان الحوادث والتطــورات التاريخية 

1. ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي، ولد عام 370 للهجرة في قرية »حارث اباد بيهق« بالقرب 
من »سبزوار«، وتوفى عام 456 للهجرة في »غزنين.« وبدأ بيهقي كتابة »تاريخ البيهقي« 
في الثالثة والأربعين من العمر وأمضى 22 عاما من عمره في تأليفه. وموضوع هذا الكتاب 
هو التاريخ ويقع في ثلاثين مجلدا، لكن بقي من كل هذا ستة مجلدات فحسب. وتعد قصة حسنك 

الوزير أكثر اقسام هذا الكتاب جذابية. 
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والإبتعاد عن التحليلات الأنانية، لكشــف الســر الخفي والمســتتر خلف 

الوجه الظاهر. الشئ الذي أصيب به مؤرخو العصر الجديد وتدنسوا به 

بشدة. لذلك فان لغة وحكم ابوالفضل بيهقي أثناء نقل الأحداث التي جرت 

لســكان عصره، تقترب إلى لغة أهل الحكمة. الميزة الفريدة التي تظهر 

وتبرز لدى حكيم »طوس« الفردوسي وحكيم كنجة نظامي. 

وبيّن بيهقي غايته من كتابة التاريخ هكذا: 

لــم أكن أقصد تبيان أحوال أهالي هذا العصر... لكن هدفي أن أكتب تاريخا 
قاعديا وأشيّد صرحا شاهقا، بحيث يبقى ذكره إلى آخر الزمان.1

ولا يمكن بناء صرح شــامخ وخالد لــدى أهل الحكمة من دون تحطيم 

قيود الزمان والمكان والتموضع في موقع رفيع يؤدي إلى كشف القواعد 

الثابتة والسارية في العلاقات التي تسود خلق العالم والخالية من الصور 

التاريخية والظاهرية الزائلة. 

ولهذا السبب يكتب ابوالفضل بيهقي: 
لم أكن أريد إقتلاع هذا التاريخ. وحيثما كانت نقطة، تعلقت بها...2

وبيهقي شأنه شأن الصياد المتربص في كمين، يعمل على التقاط نقاط 

مــن بيــن الأحداث حســبما يقول، ويتعلق بها ليفك عقدة ويكشــف ســرا 

مستترا خلف وجه الحوادث. 

إن هذا التوجه الســامي نحو العالم والانسان أدى إلى أن يعتبر البيهقي 

1. »تاريخ البيهقي« باهتمام بهمنيار، المطبعة الاسلامية، الطبعة الثانية، ص 96.
2. المصدر السابق، باهتمام غني وفياضي، خواجو للنشر، ص 332.
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الفائــدة الدنيوية والاخروية لقراءة التاريخ والحكاية بان لها أفضلية على 

اســتقاء المعلومات مــن وجه الحوادث التاريخية التــي مرت على الأمم 

ويقول حول فائدة التاريخ: 

... وفائــدة كتــب الحكايات والحوادث الماضية هي أن يتم قراءتها تدريجيا 
وانتقاء ما ينفع منها.1

ولدى أهل الحكمة، فان إرســاء العمل )الجزئي والكلي( على القواعد 

النظرية والفكرية المتعالية والجاهزة لتحفيز الانسان على التفكير، يسهم 

في سيره وسفره من عالم الظاهر إلى عالم الباطن، وثبات العمل والبقاء 

والدوام. ولهذا الســبب فان المؤرخين التقليديين، يعتبرون ذكر الحوادث 

التاريخيــة بانــه فرع على بناء التاريخ الأســاس. ويقــول بيهقي في هذا 

الخصوص: 

أنــا ابوالفضل، عاينــت الكثير من الكتب، لاســيما الاخبــار والتقطت منها 

أشــياء، ووســط هذا التاريخ، كلام وعبــر للغافلين والمغتريــن لكي يتيقظوا 
ويفعل كل امرء ما ينفعه اليوم وغدا.2

التاريخ والتذكير

ويتطــرق البيهقي في كل موقع من كتــاب تاريخه الطويل إلى الموت 

والسنن الثابتة للتاريخ، ويخوض في مصير وسيرة حياة أبطال ووزراء 

1. المصدر السابق، باهتمام محمد جعفر ياحقي، مشهد، جامعة فردوسي، 1383، ص 61.
2. المصدر السابق، ص 204 .



     106     سرّ انهیار الثقافات و الحضارات

ووكلاء بــاط ســاطين »غزنة« )الســلطان محمــود والســلطان محمد 

والســلطان مســعود غزنوي( ليأتي على ذكر مصاديــق عن هذه الأذكار 

وتبيان الســنن، ويبين كل ذلك  ليرســي حسب قوله تاريخا أساسيا كبيرا 

وخالدا، لكي ينتفع منه الجميع في جميع الأزمنة والأحوال. 

وفــي الأحــداث التــي وقعت لألمــع بوابــي وخدمة بلاط الســاطين 

الغزنويين، أي علي قريب والنهاية المشؤومة التي مارسها ضده السلطان 

مسعود )بعد كل الخدمات والطاعة التي قدمها( يكتب بيهقي في كتابه: 

وفي النهاية، فان علي قريب لقي حتفه بعد وفائه للدولة الغزنوية غير 

الودودة. 

وحسبما يقول ابوالفضل بيهقي فان نهاية الانسان، هي الموت. فالطيبة 

والعمــل الصالح والاخلاق الحســنة، مطلوبة لانها تنفــع وتثمر في كلا 
العالمين.1

إن المعرفة الســامية والوعي، يوصلان رجل خبر مُرّ الحياة وحلوها 

و حنكّــه الدهر بكل تقلباته، مثل ابوالفضل بيهقي إلى موقع بحيث تكون 

لغتــه وكتابه زاخريــن بالذّكر، لكي يأتي من بعده قــارئ تاريخه ليتذكر 

حقيقة ثابتة وألا يغتر وينخدع بالدنيا. 

ويتحــدث فــي قصته الشــهيرة حســنك الوزير وعصره بلغة شــاعرية 

وجميلة عن الدنيا وحكام ليلة "يلدا" )وحسب قول حافظ كلام حكام ظلمة 

للنشر،  الثامنة، خوارزمي  السابق، باهتمام خليل خطيب رهبر، ج 3، الطبعة  1. المصدر 
ص 49.
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ليلــة يلدا( فيقول أن أي قارئ ينســى بُعد المــكان والزمان ويصغي إلى 

كلامه بتمعن: 

لقد رحل هو وهؤلاء القوم الذين مارسوا هذا المكر رحلوا أيضا، وهذه 

اسطورة حافلة بالعبر، وتركوا وراءهم كل أسباب النزاع والمكابرة من 

أجل حطام الدنيا. فالأحمق هو الانســان الذي يعشق هذه الدنيا ويغتر بها 

ليعطي نعمة ويتسلم قبحا. 

لقــد جعلــت من الحديث حــول تاريخ البيهقي مقدمــة و ذريعة لأقول: 

إن رجــال أصحاب الحكمة، حتى وإن اســتخدموا قلمهــم في كتابة وجه 

الحــوادث التاريخية للأيــام الخوالي، فانهم والأخريــن يذكّرون بالباطن 

المســتتر خلف الوجوه ليحولوا دون إنخــداع الناس ووقوعهم في براثن 

الغفلة. 

إن الأمم التي لا تتذكر الحوادث التي جرت للأقدمين ولا تتعظ بمصائر 

الأمم الاخرى، فانها ستصبح عبرة للأجيال المستقبلية. إن التجربة أثبتت 

للأســف بــان أي مجموعة اجتماعية، عندما تتربــع بعد محاولات، على 

كرســي السلطة والرئاسة، فانها تعتبر نفسها في غنى عن دراسة مصير 

وعاقبــة الأقدميــن والإتعاظ بها، وكأن عصا الســلطة تجلب معها الغفلة 

وتقذفها في قلب اللاهثين وراء الســلطة. ومن هنا وفي طرفة عين، وما 

أن انتبهوا، فانهم يخســرون الفرص الضائعة ويرون أنفســهم يواجهون 

الموت الحتمي. 
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التاريخ يعيد نفسه

إن عبارة »التاريخ يعيد نفسه« والتساؤل حولها، تطرح ضمن القضايا 

المتعلقة بفلسفة التاريخ. وظن البعض أن القصد من أن التاريخ يعيد نفسه 

هــو تكرار الوجه التاريخي لحــادث ما في زمان ومكان ثانٍ. لكن الأمر 

ليس كذلك. 

ومن وصية للإمام علي أمير المؤمنين)ع( للإمام الحســن بن علي)ع( 

كتبها إليه: 

»اسْــتَدِلَّ عَلَى مَا لمَْ يَكُنْ بِمَا قَدْ كَانَ فَإِنَّ الْْأُمُورَ أَشْــبَاهٌ وَلََا تَكُوننََّ 

نْ لََا تَنْفَعُهُ العِْظَةُ إِلَّاَّ إِذَا باَلغَْتَ فِي إِيلََامِهِ فَإِنَّ العَْاقِلَ يَتَّعِظُ باِلْْآدَابِ  مِمَّ
رْبِ.«1 وَالبَْهَائمَِ لََا تَتَّعِظُ إِلَّاَّ بِالضَّ

والقصــد من التاريخ يعد نفســه ليس تجديد وجــه الحقائق، إذا ما كانت 

قد حدثت ذات مرة. ولا شك في هذا الخصوص بان تكرارا لا يحدث. 

إن التاريخ يعيد نفسه يعود إلى مجموعة السنن والقواعد الثابتة الجارية 

والمقــدرة في الكــون، القاعدة التي تنطوي في أي مكان وزمان وفي أي 

وجه تاريخي، على إمكانية التكرار والتجربة. 

وتوجــد دائمــا مجموعة من القواعــد والقوانين والســنن الثابتة وغير 

القابلــة للتكــرار في طبقــات الحياة الماديــة والثقافية )العوالــم الفيزيقية 

1. »نهج البلاغة«، رسالة الإمام علي إلى الإمام الحسن المجتبى، القسم 27.
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والميتافيزيقيــة( تعيــش معهــا الكائنات التي تســكن هــذه العوالم وتنظم 

شؤونها. 

ففــي العالــم الفيزيقي، ثمة مجموعة من هذه القوانيــن والقواعد الثابتة 

وغيــر القابلــة للتكرار والقابلــة للتحديد والتأشــير تملك البشــرية وعيا 

واطلاعــا بشــأنها وتجربها. وبمحاذاة ذلك، هنــاك مجموعة من القواعد 

والقوانين الخفية الاخرى في العلاقات بين الشــعوب والعالم الميتافيزقي 

يطلق عليها إسم »سنن التاريخ.« 

إن هذه الســنن والقواعد تســهم في تواصل جميع الظواهر المنتشــرة 

في الكون وتؤدي إلى إدارة عالم التكوين والتشــريع بشــكل أحسن، ومن 

دونها، فان جميع العوالم سترتبك وتؤدي إلى التشرذم والإضطراب. 

وفــي العالــم المادي والفيزيقــي، يتجمد الماء عند صفــر درجة مئوية 

ويغلــي عند مائة درجة مئوية، وهي قاعدة وســنة ثاتبــة وقابلة للتكرار 

ومقــدرة يعرفهــا الجميع في كل عصــر وزمان. ومــع توافر الظروف 

والأســباب اللازمة  وعلى يد أي كائن كان )الزرادشتي والمسلم و...(، 

فان هذه القوانين ستظهر وتبدي آثارها ونتائجها. 

إن مجموعــة القواعد الثابتــة والجارية في الظواهــر الفيزيقية وبنحو 

أدق في إطار الســنن التاريخية وفي الظواهر الميتافيزيقية، قابلة للتحديد 

والتأشــير. مجموعــة من الســنن الثابتــة والتي لا تبديل لهــا، بحيث إن 

تواجــدت أي أمــة في ظروف تشــبه الظــروف التي تواجــدت فيها أمة 
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أخرى في موقع اخر وفي زمان اخر، فان تلك القواعد ســتظهر وتبدي 

آثارها ونتائجها. إن هذا الظهور المتكرر للســنن والقواعد في الظروف 

التاريخية المماثلة، هو ما يطلق عليه التاريخ يعد نفسه.

إن معنى ومفهوم الإعتبار والإتعاظ بالتاريخ، هو التذكر بالسنن الثابتة 

التــي تجــري على الدوام تظهر تلك الســنن في كل مــكان وفي أي هيئة 

يكون فيها الانسان وتكشف عن أثرها الوضعي. 

ومن هنا يتضح معنى ومفهوم الآية المباركة: 

»قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ 
بيِن.«1 المُْكَذِّ

إن النظر بما حل بالأمم السالفة والإتعاظ بها، لا يعني السياحة والتفرج 

علــى المعالــم الأثرية والتاريخية. إن النظر يعني كشــف ودرك الســنن 

الثابتــة والجارية في التاريخ. وهذه الســنن، وبتلــك الصورة التي حدثت 

فيها وقضت على الأمم الكاذبة، فانها ســتقضي على ســائر المكذبين في 

أي حقبة وعصر وهيئة. 

»أَوَلمَْ يَسِــيرُوا فِي الْْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذَِّينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
ةً.«2 كَانوُا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّ

لكن وا أسفاه، فان بني آدم لا يتعظون ولا يتذكّرون!

إن النظــر في القــرآن والروايات المتعلقة بالمعصومين)ع( ودراســة 

1. سورة آل عمران، الآية 173.
2. سورة فاطر، الآية 44.
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مصير الأمم والشــعوب، يجلعنا نواجه دفترا كبيرا وســميكا من الســنن 

والقواعــد الثابتــة، أكانت تلــك التي وقعت في صمت وفــي جميع الأيام 

والليالــي، بين خلق العالم وأظهرت نتائجها، حتى وإن لا يوجد شــخص 

واحــد يعرف شــيئا عنهــا أو أن يمارس عنــادا تجاهها وتكــون نتائجها 

مكروهة ومنبوذة لديه. 

إن الحكايات والتشابيه والأمثال الرائجة بين عامة الشعوب، تكشف في 

وجه عن الإنطباع العام والنظري للناس إزاء هذه الســنن. إن الله تعالى 

ومن خلال تبيانه لمصير الأمم السالفة، يشير إلى الكثير من السنن الثابتة 

والجارية في العلاقات والتعاملات الفردية والجماعية للناس ويميط اللثام 

عن الحكم التي باتت مجهولة لعامة الناس. 





الفصل الثاني





السنن الإلهية الثابتة التي لا تبديل فيها
واليوم إن ســألنا أي تلميذ إن كان الانسان هو من اخترع القوانين الثابتة 

والســارية في الظواهر المادية أو أنه اكتشــف تلك القوانين، سيجيب: إن 

جميــع القوانيــن الجارية فــي الظواهر الفيزيقية كانــت موجودة من قبل 

وستبقى سارية حتى نهاية عمر العالم، وأن الانسان وعلى اثر المشاهدة 

والتجربة، يكتشــف تلك القوانين ويســتفيد منها لتلبية إحتياجاته. كما أن 

الســنن التاريخية كانــت جارية دائما في العلاقات الانســانية وتعاملاتها 

وتمت تجربتها. وقامت الكتب السماوية والكلام الوحياني للرسل، بتقديم 

تلك القواعد والسنن. 

ونشير هنا إلى بعض السنن الجارية في العلاقات والتعاملات بين الأمم 

والشــعوب بمنــأى عن أي قيود زمانية ومكانيــة والتي تقع في الظروف 

الخاصة بها ونذكّر في هذا الخصوص أنه كما يقوم الانسان في الظواهر 
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الفيزيائيــة بإعــداد مقدمات واســباب الأحداث وانكشــاف القوانين، فان 

البشرية تضطلع بدور مصيري في بروز السنن، بالضبط مثل الظروف 

التي يوفرها الحطب والنار لغليان الماء. 

1. سُنة الإستئصال

الإســتئصال هــو من باب الإســتفعال ومشــتق مــن الأصل. إن ســنة 

الإســتئصال تطلق علــى العقوبات التي تقوم باجتثاث واســتئصال الأمم 

الباغية وغير القابلة للإصلاح من الجذور. 

وحســب اللطف والحكمــة، فان الله حــدد مهلة لجميع أبناء البشــرية 

والأمم، للحياة وفرصة للإســتيقاظ من سبات الغفلة. ومع انتهاء أمد هذه 

المهلة واندلاع التمرد المفرط للانســان، فانه حســب السنة الثابتة، تعتمد 

قاعدة وسُنة الإستئصال وتجري بشأنهم. 

وهذه السنة تعتمد عندما تقوم أمة عنيدة وجامحة، بإغلاق جميع طرق 

الهداية أمامها ولا يبقى أمل لإنقاذها.  

وجاء في القرآن الكريم: 

»أَوَلمَْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُْرُونِ يَمْشُــونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ 
إِنَّ فِي ذَلكَِ لآيَاتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ.«1

1. سورة السجدة، الآية 26.
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2. سنة الإنتقام من المجرمين 

ومثلمــا أن الصلحــاء والمؤمنيــن لا يبقون من دون انتفــاع وفائدة من 

أعمالهم في عالم الدنيا، فان الطلحاء والباغين، لن يتركوا وشــأنهم، وأن 

اللــه تعالى ينتقم منهم فــي ذروة طغيانهم. إن الإنتقام يقع في الحقيقة في 

ذروة وأقصــى الطغيــان والعصيان وبعد ما يتبين بأن هؤلاء غير قابلين 

للهداية والإصلاح. 

هِ ثُــمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ المُْجْرِمِينَ  رَ بِآيَاتِ رَبِّ ن ذُكِّ »وَمَــنْ أَظْلَمُ مِمَّ
مُنتَقِمُونَ.«1

ويتحدث الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن الإنتقام من المجرمين. 

»وَلقََدْ أَرْسَــلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًًا إِلىَ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم باِلبَْيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا 
مِنَ الذَِّينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نصَْرُ المُْؤْمِنِينَ.«2

إن الإنتقام ومعاقبة الظالمين، هو نوع من دعم الصالحين ورفع الظلم 

والحيف عن المظلومين، وهو ما يحدث وفقا للسنة التاريخية. 

3. سُنة الأجل المسمى القطعية

ولقــد ورد فــي العديد من الآيــات، تحديد وتعيين أجــل ومدة لبقاء كل 

شــئ وكل قــوم على الأرض. وخلال هذه المدة، يتــم من خلال الإبتلاء 

والإمتحــان، تمييــز الصالحين عن الطالحين، ويتضــح كل ما أودع في 

1. سورة السجدة، الآية 22.
2. سورة الروم، الآية 47.
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صلب الآباء. ويقول الله تعالى: 

ى لجََاءَهُمْ العَْذَاب وَليََأْتِيَنهمْ  »وَيَسْتَعْجِلُونكَ باِلعَْذَابِ وَلوَْلََا أَجَل مُسَمًّ
بغَْتَة وَهُمْ لََا يَشْعُرُونَ.«1

وتتحدث هذه الآية عن سُنة الله، حيث نهاية محددة لكل فرد ولكل قوم، 

لا تتقدم ولا تتأخر. 

4. سُنة الموت القطعية

إن موت الأشــخاص والأمم، هو سنة ثابتة أيضا. وحسبما يقول حكيم 

طوس: 

إن لم يكن الموت يبتلع الأناس

.        لكانت الأرض تمتلئ بالناس من الشباب والشيوخ 	
»كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ ثُمَّ إِليَْنَا تُرْجَعُونَ.«2

والفارق بين الســنة الســابقة والآية الحالية، يكمن في أن الآية السابقة، 

تتحدث عن نوع الأجل والموت، لكن هذه الآية تشــير بصورة عامة إلى 

مبدأ الموت.

ويتحدث الله تعالى في آية اخرى عن فناء جملة الكائنات والمخلوقات 

ويقول: 

1. سورة العنكبوت، الآية 53.

2. سورة العنكبوت، الآية 57.
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كْرَامِ.«1 »كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبكَِّ ذُو الجَْلََالِ وَالْْإِ

فالموت هو مؤشــر على اســتغناء وقدرة الله تعالى، والفقر الكامن في 

سائر الكائنات. 

وعسى أن يؤمنوا بأنه: 

وحده موجود ولا أحد غيره 

وحده لا إله إلا هو 						    

5. سُنة الهداية

إن الكائنــات المنتشــرة في عالم الإمــكان، متنوعــة ومتكثرة، ورغم 

أنها مشــتركة كلها فــي أرتداء ثوب الوجود، ونالــت نصيبا من الوجود 

والكون،  لكنها تنقسم وتتشعب إلى مراتب وفئات وشعب وقبائل مختلفة 

بسبب إمتلاكها الأعضاء والجوارح والملزومات. فالطيور تمتلك أجنحة 

والدواب تمتلك أرجلا وأيدي، لكن الزواحف تفتقد إلى كلاهما. 

إن الأعضــاء والجوارح المحددة لــكل مجموعة، هي لازمة لاي فرد 

ولــكل مجموعــة من جهة، وأن تكون موجودة فــي مجموعة خاصة من 

جهة اخرى، بحيث أن الجناح ضروري للطيران. 

ولقــد تم منح كل مخلوق وكائن، إمكانات وملزومات حســب مســاحة 

وجــوده والمهمــة الموكلة إليه في الكون، ومن ثم وجهت جملة وتفصيلا 

1. سورة الرحمن، الآيتان 26 و 27.
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باتجاه وجهة معينة. 

إن »الهدايــة العامــة« حدثــت بنحــو تكوينــي وعن طريــق الغرائز 

الخاصــة بالكائنات الفاقدة للإختيار والعقل بينمــا حدثت الهداية الخاصة 

بنحو تشــريعي وعن طريق الحجة الباطنية والحجة الخارجية )إرســال 

الرســل وإنزال الكتب(، لكي تتخلص جميع الكائنات من الغي والضلال 

في مســار الرشــد وتجربة الكمالات حتى القرب إلــى الله، وان تجرب 

وتحصل بمقتضى مساحة وجودها على الصفات الكمالية. 

إن سنة الهداية مؤشر على لطف الله على كائنات سكان عالم الإمكان، 

وإن لم تجر هذه السنة، لكانت حكمة الخلقة يصيبها التشوه وتزول إمكانية 

تجربة الكمال ويحوّل السكون، العالم إلى مستنقع راكد. ولقد تحدث الله 

تعالى في آيات عديدة عن هذه السنة، حيث قال سبحانه وتعالى:
»رَبنَُّا الذَِّي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى.«1

6. سُنة مجاهدة وهداية أهل الحق )بشرط الجهد والعمل(

وبعد سُــنة الهداية، تبدي ســنة تجربة الهداية والقرب وبعد المجاهدة، 

ذاتها. وهذه السنة خاصة بالكائنات صاحبة القوة العاقلة وقدرة الإختيار. 

أي الجن والبشــر الذين يشــتركون في امتلاك العقل والإختيار، وبعبارة 

أخرى، يسيران في العالمين. إن الملائكة والحيوانات ومن أجل الإنتشار 

1. سورة طه، الآية 50.
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في عوالمهما، ليســا بحاجة إلى هاتين القوتين ويعيشــان بشــكل عام في 

ساحة واحدة.

ولقــد ربــط الله تعالى، الهداية والقرب بالمجاهــدة، ليتم تمييز الصالح 

عن الطالح. 

إن القــرب إلــى الله، هو ثمرة وفاكهة مجاهدة المجاهد في الســير إلى 

اللــه، وأن الله تعالى يجعل مــن منطلق اللطف والكرم، هذه المكافأة من 

نصيب المجاهدين في سبيل الله، حيث يقول سبحانه وتعالى:
َ لمََعَ المُْحْسِنِينَ.«1 »وَالذَِّينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ الَلَّهّ

7. سُنة التضييق على المجرمين، علهم يرجعون

إن سُنة الإبتلاء والإمتحان التي نذكرها تاليا، هي سنة عامة، لم يسُتثن 

أي أحد منها، حتى الأنبياء الإلهيين العظام. والكل يظُهر نفسه في مسار 

هذه الســنة )البلاء والمحنة( ويجد مجالا للرقي والســمو عن طريق سُلمّ 

هــذا الإبتلاء. إن ســنة التضييق علــى المجرمين، هي ســنة يتبعها الله 

اللطيف الحكيم، بشــأن جماعة خاصة )مــن المجرمين(، علهم يرجعون 

إلى الصراط المستقيم.

ويقول الله تعالى: 

»ظَهَرَ الفَْسَادُ فِي البَْرِّ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَــبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بعَْضَ 

1. سورة العنكبوت، الآية 69.
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الذَِّي عَمِلُوا لعََلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.«1

إن الدعوة للسير والسفر في الأرض هي دعوة لاكتشاف السنن الإلهية 

الجارية في التاريخ وبين الأمم والشعوب: 

»قُلْ سِــيرُوا فِي الْْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ 
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ.«2

8. سُنة الإضلال، خاصة بأهل الباطل )بشرطها وشروطها(

إن الإضلال يعني جعله يضل ويضيع. وبما أن آيات من القرآن الكريم 

نســبت الإضلال إلى اللــه تعالى، ونظرا إلى أن الضــال هو فعل غير 

مرجو، ما دفع المفســرين والمتكلمين الاســاميين للخوض والبحث في 

هــذه القضية. وقد أبدى هؤلاء اراء وافكارا مختلفة في هذا الخصوص. 

ويستشــف مــن مجمل الآيــات المتعلقة بالإضلال الإلهــي بان الإضلال 

الإلهي ينســحب فقط على أشــخاص أســاؤوا الإختيار، فاختــاروا الظلم 

والفســق و... . ولا يوجــد أي دليــل على إضــال الاخريــن )إِنَّ اللَّهَ لََا 

ةٍ(،3 وإن إضــال هؤلاء الاشــخاص يعني أنه تم ســلب  يَظْلِــمُ مِثْقَــالَ ذَرَّ

التوفيق منهم وتركهم في حالهم يعمهون. وســلب التوفيق والخذلان هذا 

هو إنعكاس لأعمالهم ليس إلا. 

1. سورة الروم، الآية 41.

2. سورة الروم، الآية 42.
3. سورة النساء، الآية 40.
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ِ وَكَانوُا بِهَا  بوُا بِآيَاتِ الَلَّهّ وأَى أَن كَذَّ »ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الذَِّينَ أَسَــاءُوا السُّ
يَسْتَهْزِئوُنَ.«1

ويقول الله تعالى كذلك:

»أَوَلمَْ يَسِــيرُوا فِي الَأرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 

ا عَمَرُوهَا  ةً وَأَثَارُوا الَأرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَــرَ مِمَّ كَانوُا أَشَــدَّ مِنْهُمْ قُــوَّ

ُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلكَِن كَانوُا أَنفُسَهُمْ  نَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهَّ وَجَاءَتْهُمْ رُسُــلُهُم باِلبَْيِّ

 ِ بوُا بِآيَاتِ اللَّهَّ وأَى أَن كَذَّ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَــاؤُوا السُّ
وَكَانوُا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون.«2

9. سنة إمداد المؤمنين )بشرطها وشروطها(

إن المعنى اللغوي للإمداد هو البسط والإطالة والزيادة في الشئ، ومن 

هنا أخذ منها معنى المســاعدة والإعانة. والعلاقة بين هذين المعنيين، تم 

تبيانها بصورة بديعة في »تفسير الميزان« في ذيل »الآية 20 من سورة 

الإسراء«

إن الإمداد يعد من السنن الإلهية العامة وينسحب على المؤمن والكافر، 

قبل الهداية وبعدها. 
»كُلّّاً نمُِدُّ هَؤُلََاءِ وَهَؤُلََاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ.«3

1. سورة الروم، الآية 10.
2. سورة الروم، الآيتان 9 و 10.

3. سورة الإسراء، الآية 20.
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وتشــير هذه الآية إلى أن الإمداد الإلهي، يشمل كلتي المجموعتين من 

البشر، من يلهثون وراء الدنيا ومن يطلبون الآخرة. 

إن ســنة الإســتدراج والإملاء، هي من السنن ما بعد الهداية، رغم أنه 

من الممكن أن تصبح سنة الإستدراج والإمداد واحدة، مثل:
ا.«1  حْمنُ مَدًّ لََالةَِ فَلْيَمْدُدْ لهَُ الرَّ »مَنْ كَانَ فِي الضَّ

لكن هذا لا يعني إنها موحدة ومتشابهة. فالله تعالى يرزق الكافر الذي 

يرى حصيلة جهده في الدنيا، وهذا لا علاقة له بالإستدراج. 

وفضلا عن الإمداد العام الذي يجسد صفته الرحمانية ويمد به المؤمنين، 
فان لله إمداد خاص يعُبر عنه بالتوفيق ويجسد صفته الرحيمية.2

ِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا  »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهَّ

ُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصَِيرًا* إِذْ جَاؤُوكُم  عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهَّ

ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الَأبْصَارُ وَبلََغَتِ القُْلُوبُ الحَْنَاجِرَ  مِّ
نُوناَ*هُنَالكَِ ابْتُلِيَ المُْؤْمِنُونَ وَزُلزِْلوُا زِلزَْالا شَدِيدًا.«3 ِ الظُّ وَتَظُنُّونَ باِللَّهَّ

في الآية: 
»كُلّّاً نمُِدُّ هَؤُلََاءِ وَهَؤُلََاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبكَِّ.«4

1. سورة مريم، الآية 75.
2. راجع »الإمدادات الغيبية في حياة الانسان«، الشهيد مطهري، »الموسوعة الموضوعية 

للقرآن الكريم.« 
3. سورة الأحزاب، الآيات 11-9.

4. سورة الإسراء، الآية 20.
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10. سُنة الإستدراج

إن الذيــن أصيبوا بالشــبهة والســؤال أثناء مشــاهدة تمتع المشــركين 

والمعاندين، ويتســاؤلون عن ســر معانــاة المؤمنين وتمتع المشــركين، 

عليهم أن يتذكروا هذه السنة. 

والإستدراج لغويا، يعني ترقية الشخص درجة درجة، أو إنزاله درجة 

درجة، ويطلق اصطلاحا على خفض رتبة أحد تدريجيا لدرجة يصل فيه 

شــقاؤه وتعاســته، ذروتهما وينزلق في براثن الهلاك. وهذا الأمر يحدث 

مــن خلال تجديد نعمة بعــد نعمة اخرى، حتى تتصاعد الغفلة بواســطة 

الإلتذاذ بالنعمات ويصبح الشخص مستحقا للعذاب. 

والنقطة الرئيســية في سنة الإستدراج، تكمن في تجديد نعمة بعد نعمة 

اخــرى، وهذا الأمــر يتطلب طبعا الإمهــال، لكن هــذه الحيثية لم تؤخذ 

دْرِجُهُمْ مِنْ حَيْــثُ لََا يَعْلَمُونَ.«1 كما أن  بالاصالة بنظر الإعتبار. »سَنَسْــتَ

»الآيــة 44 من ســورة الانعــام« و »الآية 95 من ســورة الأعراف« 
تعتبران من مصاديق سنة الإستدراج.2

بوُا بِآَيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لََا يَعْلَمُونَ.«3 »وَالذَِّينَ كَذَّ

1. سورة الشأعراف، الآية 182 وسورة القلم، الآية 44.
2. الموسوعة الموضوعية للقرآن الكريم.

3. سورة الأعراف، الآية 182.
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11. سُنة نصر القادة الإلهيين

ويقول الله تعالى في سورة »المنافقون«: 

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَلكَِنَّ المُْنَافِقِينَ لََا يَعْلَمُونَ.«1 ِ العِْزَّ »وَلِِلَّهَّ

إن سر تجربة العزة والنصر اللذين وعد بهما الله المجاهدين في سبيله 

والمؤمنين، تتبع مدى إنتســابهم إلى الله ورسوله، لانهما مصدر ومعدن 

العــزة والتمتــع والكمال، وكل من ينتســب إلى هذا المعــدن، فانه يجعل 

التوفيق من نصيبه ويكتسب العزة والتمتع. وحسب هذه السنة، فان القادة 

الإلهيين، هم المنتصرون دائما في الميادين والســاحات، لان الخير يعود 

إلى الله دائما، ولا مكان للدناءة والبشــاعة والهزيمة في ساحته المباركة 

، بحيث قال الله تعالى:  
ِ هُمُ الغَْالبُِونَ.«2 َ وَرَسُولهَُ وَالذَِّينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الَلَّهّ »وَمَن يَتَوَلَّ الَلَّهّ

وقد تحدث الله تبارك وتعالى بصراحة عن هذه السنة وقال: 
غْلِبَنَّ أَناَ وَرُسُلِي.«3 ُ لََأَ »كَتَبَ الَلَّهّ

12. سُنة تغير المصير بسبب تغير الأسلوب

إن الســاحة القدســية لله العلــي القدير بعيدة كل البعد عــن تثبيت قدر 

ومصيــر الأنــاس الذين يرفعون أنفســهم من مــدار الجاحديــن للجميل 

1. سورة المنافقون، الآية 8.
2. سورة المائدة، الآية 56.

3. سورة المجادلة، الآية 21.
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والكافرين بالنعمة إلى مدار الشــاكرين، وأن يعاملهم كمعاملة الجاحدين 

والناكرين للنعمة. وفي النقطة الاخرى، ليس من اللائق وبعيدا عن عدالة 

الله المتعال أن يكافئ الكافرين بالنعمة بقدر مكافأة المؤمنين الشــاكرين 

للنعم. لذلك تم تقدير ســنة ثابتة توفر للجميــع إمكانية الإرتقاء والتغيير، 

وفــي المقابل أن ينال كافــرو النعمة، جزاء وعقــاب عملهم، بحيث قال 

تعالى: 
»لئَِن شَكَرْتُمْ لََأَزِيدَنكَُّمْ وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ.«1

وحسبما يقول الشاعر: 

إن شكرت على النعمة، فان نعمتك ستزداد

.    وإن كفرت بالنعمة، فان النعمة ستزول عنك 		

إن ســنة التغير)وتعبيرها الأدق هو ســنة عدم التغير( أستخرجت من 

الآية »إنَِّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ.«2 وتقول هذه الآية 

أن تغير الأوضاع والشــؤون الاجتماعية لأي قوم، هو تغير علوي نابع 

من تغير أساسي وجوهري، وهو التغير الذي يجب أن يحصل من داخل 

وباطــن هؤلاء القــوم، وطالما لم يحدث تغير في الحالــة الروحية لعامة 

أفراد الشــعب، فان الأوضــاع الخارجية والمؤسســات الإجتماعية التي 

تحكم هذا الشعب، لن تتغير.3 

1. سورة ابراهيم، الآية 7. 
2. سورة الرعد، الآية 11.

3. الموسوعة الموضوعية للقرآن الكريم.
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رُواْ مَا بأَِنفُسِهِمْ.« رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّ َ لَا يُغَيِّ »إِنَّ اللَّهَّ

13. سنة زوال الباطل

وقد أصدر الله تعالى في »ســورة الإســراء« حكم القضاء الدائم على 

الباطل وقال سبحانه وتعالى: 
»وَقُلْ جَاءَ الحَْقُّ وَزَهَقَ البَْاطِلُ إِنَّ البَْاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.«1

إن زوال الباطل يأتي لانه يفتقد إلى عنصر الحياة والبقاء. إن الوجود 

هــو بصــورة مطلقة لله الحــي الذي لا يموت، والــذي يعطيه لأي كائن 

يشــاء. والحــق يعني الوجــود والحياة والباطل لا يتناســب مــع الوجود 

والحقيقــة، وبالتالــي فان أي قول وفعل ينتســبان إلــى الباطل، يختزنان 

بداخلهما الموت والفناء، وهذه سنة الله الثابتة والجارية في جميع طبقات 

الكون والوجود. ويقول الله تعالى في سورة الأنبياء: 

ا  »بلَْ نقَْــذِفُ باِلحَْقِّ عَلَى البَْاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلكَُمُ الوَْيْلُ مِمَّ
تَصِفُونَ.«2

14. سُنة الرحمة

إن الرحمن والرحيم هما من الأسماء الجمالية لحضرة الحق، والرحمة 

التــي هــي صفة كماليــة، خاصة باللــه تعالى. وفي جميع ســور القرآن 

1. سورة الإسراء، الآية 81
2. سورة الأنبياء، الآية 18 
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الكريم، أدرجت آية »بسم الله الرحمن الرحيم« وأن رحمته تتفوق على 

سائر الصفات الكمالية الخاصة به سبحانه وتعالى. والخلقة مبنية وقائمة 

أساســا على الرحمة واللطف الإلهيين، واستنادا إلى هذا الإسم والصفة، 

فقد بعث بأنبيائه وأوصيائه لهداية الجن والإنس، في حين أنه ليس بحاجة 

إليهــم. وبصفــة خاصة فان أهل البيت)ع( اعتبــروا مصداقا تاما لرحمة 

الله المتعال. وفي سورة »الانعام« اعتبر الله تعالى الرحمة فرضا عليه 

وقال: 
حْمَةَ.«1 »كَتَبَ رَبكُُّمْ عَلَى نفَْسِهِ الرَّ

15. سُنة نزول البركات على المجتمع بسبب التقوى

تعد التقوى مفتاح قفل أبواب البركات والخلاص من المآزق والضيق، 

وفــي المقابل، فان غياب الورع والتقوى والكفر بالنعمة والجحود، يمنع 

البركات. ويقول الله تعالى: 
َ يَجْعَل لهَُّ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لََا يَحْتَسِبُ.«2 »وَمَن يَتَّقِ الَلَّهّ

إن عامــة الأمم غيــر الورعة والتقيــة، أبيدت على اثر نــزول البلاء 

والعذاب، لتصبح عبرة لسائر الأمم والشعوب. وهذه السنة الثابتة جارية 

في جميع الدورات وجميع الأمم والشعوب، وستستمر إلى الأبد. 

ــمَاءِ  نَ السَّ »وَلوَْ أَنَّ أَهْلَ القُْــرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لفََتَحْنَا عَلَيْهِم برََكَاتٍ مِّ

1. سورة الأنعام، الآية 54 
2. سورة الطلاق، الآيتان 2 و 3 
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وَالَأرْضِ.«1

16. سُنة العيش الضَنك، في حالة الإعراض عن ذكر الله

»وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِيشَــةً ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ 
أَعْمَى.«2

والضنــك تعنــي الضيــق من كل شــئ. ونقل عــن الإمام علــي أمير 

المؤمنين)ع(:

هُ عذابُ القبر، إنَّه يُسلّطُ  رَ اللهُ مِنها عَدُوَّ نكِ الَّتي حَذَّ »وَإنَّ مَعيشَةَ الضَّ

على الكافرِ في قَبِرهِ تِسعةً وتِسعين تِنيناً فَيَنْهَشنَ لحَمهُ ويَكسِرنَ عظمهُ 
دنَ عليه كذلك إلى يَوم يُبْعث.«3 ويَتردَّ

ونقــل عن الإمام الصــادق)ع( عن أن الذين يعرضــون عن ذكر الله 

يحشرون عُمى: 

هُ يومَ القيامــةِ أعْمى« ،قال: قلت:  ن قال الله تعالى »ونحَشُــرُ »هُو مِمَّ
سُبْحان الله أعْمَى؟ قال)ع(: أعْماهُ الله عَن طَريقِ الجَنَّة.«4

1. سورة الأعراف، الآية 96 
2. سورة طه، الآية 124 

3. الطوسي، محمد بن الحسن، »الأمالي«، قم، دار الثقافة، الطبعة الاولى، 1414 هـ، ص 
البعثة،  قم، مؤسسة  القرآن«،  تفسير  في  »البرهان  سليمان،  بن  هاشم  سيد  البحراني،  28؛ 

الطبعة الاولى، 1374، ج 3، ص 142، ح 9.
4. القمي، علي بن ابراهيم، »تفسير القمي«، قم، دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 1404 هـ، ج 
2، ص 66 ؛ العروسي الحويزي، عبد علي بن جمعة،»تفسير نور الثقلين«، قم، اسماعيليان، 

الطبعة الرابعة.
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17. سُنة الإستخلاف )أهل الحق يرثون الأرض(

كْــرِ أَنَّ الْْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ  بوُرِ مِن بعَْــدِ الذِّ »وَلقََــدْ كَتَبْنَا فِــي الزَّ
الحُِونَ.«1 الصَّ

وجــاء في الروايات عن المعصوميــن)ع( أن القصد من الذين يرثون 

الأرض، هــم أنصار الإمــام المهدي)ع( الذي ســيأتي في آخر حركات 

التاريخ وفي آخر الزمان. وربما لكون هذا الأمر يشــكل سُــنة والتحقق 

الحتمي وغير القابل للتغيير لوعد الله، قال رسول الله)ص(: 

ُ عَزّ وجَلّ ذَلكَِ حَتّى  لَ الَلَّهّ نْيَا إِلََّاّ يَوْمٌ واحدِ لطََــوَّ »لوَْ لمَْ يَبْــقَ مِنْ الدُّ
يَخرُج قائمُِنا فَيَمْلأها قِسْطاً وعَدْلًا كَما مُلِئَت جَوْراً وظُلْماً.«2

18. سُنة الإستبدال

لقد ســرت وجرت دائما وطوال التاريخ، سُنتا الإستخلاف والإستبدال 

بمحاذاة أحداهما الاخرى، كمصدر ومنشــأ لبــروز التطور والتغير بين 

الأمم والحضارات.

وفي ظل ســنة الإســتبدال، فان أعــرض قوم عن القيــام بالمهمة التي 

أنيطــت بهم، ويســيروا على طريق الزوال والإندثــار من خلال الإدبار 

وإدارة الظهــر علــى أمر الله المتعال وأوامر ونواهــي الأنبياء الإلهيين 

1. سورة الأنبياء، الآية 105.
2. الخزاز رازي، علي بن محمد، »كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثنى عشر«، قم، 

بيدار للنشر، 1401 هـ، ص 165.
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العظام، فانهم سينقرضون حسب سنة الإستبدال ويحل محلهم قوم أخر. 

»وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُــمْ خُلَفَاء مِن بعَْدِ قَوْمِ نوُحٍ ]...[ وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ 

أَكُمْ فِي الَأرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُــهُولهَِا قُصُورًا  خُلَفَــاء مِن بعَْدِ عَادٍ وَبوََّ

ِ وَلَا تَعْثَــوْا فِي الَأرْضِ  وَتَنْحِتُــونَ الجِْبَــالَ بيُُوتًا فَاذْكُــرُواْ آلاء اللَّهَّ
مُفْسِدِينَ.«1

والإســتبدال يعني تبديل الشــئ بشــئ اخر. وقال الله تعالى في سورة 

المائدة: 

ُ بِقَوْمٍ  فَ يَأْتِي اللَّهَّ »يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَــوْ

ةٍ عَلَى الكَْافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي  يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُْؤْمِنِينَ أَعِزَّ
2».ِ سَبِيلِ اللَّهَّ

فالإســتبدال ســنة حدثت على امتــداد التاريخ وبين الكثيــر من الأمم. 

واعتبــرت الآيــات القرآنيــة والروايات الــواردة عــن المعصومين)ع( 

أن عوامــل عديدة بمــا فيها التخاذل في الجهاد وطــرد خليفة الله بالحق 

والتماهــل والإهمال في تطبيق الأوامر الإلهية ســاهمت في حدوث هذه 

السنة الثابتة. 

ويقول الله تعالى: 
»وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونوُا أَمْثَالكَُمْ.«3

1. سورة الأعراف، الآيتان 69 و 74.
2. سورة المائدة، الآية 54.
3. سورة محمد، الآية 38.
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19. سُنة الإبتلاء والإمتحان 

وذكر القرآن الكريم ســنة »الإبتلاء والإمتحان« الثابتة تحت مفردتي 

البــاء والفتنــة. وفي مفهــوم الإمتحان والإبتلاء، ثمة نــوع من التحقيق 

والتفحــص، ليتميــز الصالــح عــن الطالــح والمؤمن عــن المنكر. ومع 

تزود الإنســان بســاحي الإختيار والعقل، واعتباره مسؤولا عن كل ما 

يفعلــه، يكون موضوع الإبتلاء والإمتحان يحظى بمكانة خاصة. كما أن 

موضــوع العقاب والثواب الدنيوي والأخروي، يكتســيان مغزى ومعنى 

في الإنتساب إلى الإبتلاء والإمتحان. 

وجليّ، أن رتبة الأشــخاص ومدى صحــة أعمالهم لا تتضح من دون 

إمتحــان واختبار، بل أن موضوع العقاب والمكافــأة في القيامة، يصبح 

أمــرا مهملا وبلا مغــزى، فضلا عن أن الامتحــان والإبتلاء في خضم 

الحــوادث، يؤدي إلى تطهر المجتمعات وســموها وارتقائها إلى مراتب 

أعلى.

ُ الذَِّينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ  ا يَعْلَمِ الَلَّهّ »أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَْنَّةَ وَلمََّ
ابِرِينَ.«1 الصَّ

ويجعل الله تعالى ســنة »الإبتلاء والإمتحــان« في هيئات مختلفة بما 

فيها الخوف والجوع ونقص في الأموال والأنفس والثمرات والصعوبات 

1. سورة ال عمران، الآية 142. 



     134     سرّ انهیار الثقافات و الحضارات

والمشــاكل، ليتميز المؤمن عن الكافر والصالح عن الطالح. وثمة العديد 

من الآيات في هذا الخصوص. 

مْوَالِ وَالْْأَنفُسِ  نَ الْْأَ نَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِّ »وَلنََبْلُوَنكَُّم بشَِــيْءٍ مِّ
ابِرِينَ.«1 رِ الصَّ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

وتكمــن في حكمة الإبتلاء والامتحان، مســألة إتمام الحجة على العباد 

وتطهيرهم من الحقارة والخساسة.

و«التمحيــص« تعنــي تنقية الشــئ وتطهيره من العيوب والشــوائب. 

ويــؤدي التمحيــص إلــى أن يعمل المؤمنــون دائما على تنقيــة وتطهير 

أفعالهم وأن يمُحَق المنكرون والكافرون على طريق الدركات. 
ُ الذَِّينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَْافِرِينَ.«2 صَ الَلَّهّ »وَليُِمَحِّ

20. سُنة العذاب والعقاب 

وعلــى الرغــم مــن تصور العــوام، فــان موضــوع عقــاب الأفعال 

والسيئات، لا یقتصر على القیامة الكبرى وميزان الأعمال. فحسب سُنة 

اللــه المتعال، فان الأمم تصاب بســنة التنبيــه والعقاب والعذاب من أجل 

التحذيــر والتذكار تارة ومن أجل التوبيخ والمعاقبة تارة أخرى. والتنبيه 

في الإصطلاح تأتي من أجل الإطلاع والإيقاظ من الغفلة.

وفــي إطــار هذه الســنة، فان الــردع والوقاية تأتي قبل حــدوث الفناء 

1. سورة البقرة، الآية 155 
2. سورة آل عمران، الآية 141 
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والإضمحــال، وإن لم تتنبه وتتيقظ الأمم والشــعوب وتصر على الكفر 

والجور، فانها ستجرب الهلاك في ضوء سنة العذاب. 

إن الله تعالى ومن أجل التنبيه والإيقاظ، يوفر وسيلة عودة الأشخاص 

إلــى طريق وصراط الحــق والصدق من خلال التوبيــخ اللفظي أحيانا، 

والتهديــد والإرعاب وابتلائهم بالآفات والامراض أحيانا اخرى. وطوال 

التاريــخ، فان واقعة العذاب الأليم، وقعت للأمم التي خســرت كل ســبل 

وطاقــات الهدايــة برغم كل التذكار والتنبيه. وفي هذه الحالة، فان عذاب 

الكافرين، أعتبر بأنه يشكل نعمة للمؤمنين. 

رْ عَلَى الَأرْضِ مِنَ الكَْافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن  بِّ لا تَــذَ »وَقَالَ نوُحٌ رَّ
تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِرًا كَفَّارًا.«1

ويسُتشــف من الآيــات المتعددة للقرآن الكريم، بان أحد أســباب وقوع 

العــذاب الإلهــي، هو الظلــم والجور اللذيــن ألقيا بظلالهمــا على الحياة 

الثقافية والحضارية للأمم التي عاشت في العصور القديمة.

ا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُــلُهُم باِلبَْيِّنَاتِ  »وَلقََدْ أَهْلَكْنَا القُْرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لمََّ
وَمَا كَانوُا ليُِؤْمِنُوا كَذلكَِ نجَْزِي القَْوْمَ المُْجْرِمِينَ.«2

ویقول الله تعالى في سورة الحج: 

ن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ  »فَكَأَيِّن مِّ

1. سورة نوح، الآيتان 26 و 27 
2. سورة يونس، الآية 13
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شِيدٍ.«1 لَةٍ وَقَصْرٍ مَّ عَطَّ مُّ

وماعــدا الحالات التي ذكرنا، فان ســننا وقواعــد كثيرة اخرى جارية 

وفعالــة في كل طبقات الحياة المادية والمعنوية، تتصرف شــئنا أم أبينا، 

كقوانيــن الفيزياء وتبرز نتائجهــا، ومثلما أن الماء المغلي وبعض النظر 

عــن منهج ونوعيــة الناس أو إطلاعهم على كونه مــاء مغليا أم لا، فانه 

يحــرق الأيدي، فان تلك الســنن والقواعد تظهــر نتائجها أيضا. والعامل 

الرادع أو المُشــدّد لأثــر هذه القواعد الثابتة، هو وعي الانســان وتيقظه 

وتدبره في الأمور. وفي ظل هذه المعاني يمكن فحســب تعريض ذواتنا 

لبركات الســنن الرحمانيــة والجمالية لله تعالــى أو أن نكون بمأمن عن 

النتائج العصيبة للسنن الجلالية والقسرية. 

وربما يمكن القول أن قســما كبيرا من آيات الكتب الســماوية وأوامر 

ونواهي أئمة الدين، تعمل على توعية الانســان تجاه هذه السنن وحمايته 

من التبعات السيئة لهذه القواعد الجارية وتداعياتها. 

إن الســنن والقواعد الثابتة والتي لا تبديل فيها لله تعالى والتي تجري 

في كل طبقة طبقة ومشهد مشهد من الحياة، وفي كل العوالم، لا تقتصر 

علــى هذه العناوين العشــرين. وثمة ســنن عديدة أخــرى يمكن تحديدها 

وذكرها، إذ لا يسع لهذه الرسالة الصغيرة التطرق إليها. 

1. سورة الحج، الآية 45.
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لقــد وقعت غزوات وســرايا كثيرة فــي العصر النبوي وحياة الرســول 

الاكــرم)ص(.1 والمواجهــة الجــادة الاولــى التي حدثت بين المســلمين 

وقريــش هي تلك التي وقعت في 17 رمضــان من العام الثاني للهجرة، 

وهــي غزوة بدر التــي انتصر فيها المســلمون. وتكبد المشــركون فيها 

هزيمــة نكــراء. وتفيد الروايــات الــواردة في هذا الخصــوص ان 70 

شــخصا من قريش قتلوا فيها ووقع هذا العدد منهم في الأســر. وقد أمر 

النبي الاكرم)ص( بنقل الأســرى إلى المدينة، وعندما وصلوا إلى وادي 

»الصفــراء« قال)ص(، للإمــام علي أمير المؤمنيــن)ع( بضرب عنق 

اثنين منهم وهما: 

عقبة بن ابي معيط، وكان يسئ معاملة النبي)ص( والمسلمين في مكة.

يقدها نبي الاسلام)ص( في صدر الاسلام على عكس  لم  التي  المعركة  1. »السرية« هي 
الغزوة التي شارك فيها رسول الله)ص(.
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النضر بن الحارث الذي كان يُعذّب المسلمين في »مكة.«1

فلما رأت الأنصار ما فعله رسول الله)ص( بالأسيرين خافت أن يقتل 

جميع الأســرى. فقالوا: يا رسول الله قتلنا سبعين وهم قومك وأسرتك أتجد 

أصلهم فخذ يا رسول الله منهم الفداء واصفح عنهم.

وكان أبوبكر من المؤيدين لهذا الرأي فقال:

أهلــك وقومك اســتأن بهم واســتبقهم وخذ منهم فدية فيكــون لنا قوة على 

الكفار.

ولذلك نزلت الآية: 

»مَا كَانَ لنَِبِيٍّ أَن يَكُونَ لهَُ أَســرَى حَتَّى يُثخِــنَ فِي الَأرضِ تُرِيدُونَ 

نَ الّلّهِ سَبَقَ  نيَا وَالّلّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَالّلّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لوَّلَا كِتَابٌ مِّ عَرَضَ الدُّ
كُم فِيمَا أَخَذتُم عَذَابٌ عَظِيمٌ.«2 لمََسَّ

وعندما رأى النبي)ص( إصرار المســلمين على أخذ الفدية، أبلغهم أن 

عاقبة الفدية سيتمثل في مقتل عدد من المسلمين ]في حرب أخرى[ بقدر 

عدد أســرى قريش ]في معركة بدر[. فقبل المسلمون. لكن على أي حال 

تقــرر حينهــا أخذ الفدية. وتقرر أن يدفع كل أســير فديــة بمبلغ ألف إلى 

أربعة آلاف درهم. وقد حررت قريش أســراها من خلال إرســال الفدية 
تدريجيا ... .3

1. »سيرة ابن هشام«، ج 2، ص 298.
2. سورة الأنفال، الآيتان 67 و 68 

www.wiki.ahlolbait.com :3. »الموسوعة الاسلامية«، مادة بدر
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وفي الســنة اللاحقة، أعدت قريش نفســها للثأر من قتلاها في »بدر« 

ولخوض معركة أخرى مع المســلمين، وعندها وقعت واقعة »أحد« في 

الســابع من شوال. وعلى الرغم من أن رأي رسول الله)ص( وجمع من 

المهاجريــن والأنصار اســتقر على عدم الخروج مــن المدينة وأن يبقوا 

بانتظار مجئ العدو، لكن إصرار البعض، اضطر النبي)ص( ليفعل هذه 

المرة أيضا ما لا يريده هو وأن يخرج من المدينة... . 

وعلــى أي وحال، وقف جند الاســام، أمام الكفــار، وعلى الرغم من 

أن المســملين انتصروا في البداية، لكن تمرد وطمع جمع من المقاتلين، 

دفعهم إلى مغادرة مواقعهم، وما كان لهذا إلا أن يمهد لهزيمة المسلمين. 

وحســبما كان قد أعلن في مسألة بدر، فقد استشهد في غزوة أحد سبعون 

من المجاهدين أي بقدر عدد أســرى معركة بدر، وكان من بيهم حمزة، 

عم النبي)ص( والذي كان يحظى بمكانة مرموقة.

... وتوجه المسلمون إلى رسول الله)ص( وقالوا ما هذه المصيبة التي 

حلت بنا؟ ألم تكن قد وعدتنا بالنصر، فنزلت هذه الآية: 

ثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنىَّ هذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ  صِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّ ا أَصَابتَْكُم مُّ »أَوَلمََّ
أَنفُسِكُمْ.«1

]وهذا هو الشرط الذي كنتم قد قبلتم به في يوم بدر[.2

1. سورة آل عمران، الآية 165.
2. البحرانی، السيد هاشم بن سليمان، »ترجمة البرهان في تفسير القرآن«، كتاب الصبح، 

ج 3، ص 142 
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وفي تفسير الآية المباركة: 

يَّامُ ندَُاوِلهَُا  ثْلُــهُ وَتِلْكَ الْْأَ »إِن يَمْسَسْــكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَْوْمَ قَرْحٌ مِّ

ُ لََا يُحِبُّ  دَاءَ وَاللَّهَّ ُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُــهَ بيَْنَ النَّاسِ وَليَِعْلَمَ اللَّهَّ
المِِينَ.«1 الظَّ

روي عن زرارة عن الصادق)ع( في قوله تعالى: »وَتِلْكَ الْْأَيَّامُ نُدَاوِلهَُا« 

قــال)ع(: »ما زَال مُذ خَلَــق الله آدَم: دَوْلة لله، ودَوْلَــة لإبْليس، فأيْنَ دَوْلة 
الله؟ أما هُوَ إلاّ قائِم واحِدٌ.«2

وفي أعقاب تشــابك الســنن، فان دولة تأتي بعد دولــة ومن ثم ترحل، 

لكي يكشــف كل قوم ما يحملة مــن ادعاءات ومواهب. وفي الحقيقة فان 

الإمــام الصادق)ع( يشــير إلى هذه الرواية عن الإمــام محمد الباقر)ع( 

حيث قال)ع(:

كوا قَبْلَنا،  »إنَّ دَوْلتَنا  آخرُ الدُول ولم يَبْقَ أهــلُ بيتٍ لهَُم دَوْلةٌ إلا مُلِّ

كْنا سِرْنا مِثْل سِيرةِ هؤلاءِ، وهُو قَوْلُ  لئَِلَّاَّ يَقُولوا إذا رَأوا سِــيرَتَنا إذا مُلِّ
: »وَالعَْاقِبَةُ للِْمُتَّقِينَ.«3 الله عَزَّ وجَلَّ

وربما يمكن القول إستنادا إلى كلام الإمام الصادق)ع( أن مجمل الدول 

التي تتأسس قبل الظهور الأكبر للإمام المهدي)ع( تقع في هامش الدول 

الشــيطانية. والسبب يعود إلى أن مجمل هذه الدول، تنتسب بعلم أو دون 

1. سورة آل عمران، الآية 140.
2. العياشي، محمد بن مسعود، »تفسير العياشي«، ج 1، ص 199؛ البحراني، السيد هاشم 

بن سليمان، »البرهان في تفسير القرآن«، ج 1، ص 696.
الاولى،  الطبعة  الاسلامية،  المعارف  دار  قم،  »الغيبة«،  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،   .3

1411 هـ، صص 472 - 473.
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ب من قبل  علم إلى قاعدة شيطانية بسبب غياب الإمام المعصوم والمُنَصَّ

حضرة الحق والاستقرار على الهواجس والحوادث والإرادة المبنية على 

السلطة. 

إن فقــدان عنصــر العبوديــة التامــة، والتــي تتجلى في دولــة الإمام 

المعصوم)ع(، تجعل كلا من الدول تنتسب بدرجة ما إلى الشيطان. 

وفي ظل ســنن الله المتعال، فان تداول الدول بين أبناء البشــر، يؤدي 

إلــى إعــادة معرفة المدعين وإتمام الحجة علــى الخلق واتضاح عجزهم 

في تأســيس دولة عادلة، مطابقة لأوامر ونواهي الله المتعال بشــكل تام 

وشامل. ويقول الشاعر: 

لا تعول على كوكبة الليل، لان هذا العَيّار المُتسكِّع
			  قضى على تاج كاووس وقصم ظهر كيخسرو1 

وهذه من السنن الثابتة، بان يجد أي انسان، فرصة ومجالا لاستعراض 

الــذات وإبراز مــا يكنه في قلبه لكي تتم الحجة علــى الجميع. ومن هنا، 

تتضح سُنة تداول الدول. 

ويكمن ســر موت الدول إلى وجود عنصــر الموت والفناء في تطبيق 

ونظرية المدعين. إن الإنتساب إلى الباطل في التطبيق والنظرية والإقلاع 

عن التقوى، يجعل بالضرورة الموت من نصيب جميع الدول. 

1. »ديوان غزليات حافظ«، الغزل 407.
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لكل دولة وحضارة أجل مُسمّى

إن مجئ ورحيل الدول والحضارات وتجربة التوالد والموت المتتاليين، 

يميــط اللثام عن أجل مســمى، ومقــدر ومحتوم للجميع. ويقول الشــاعر 

سعدي الشيرازي: 

إن الملوك يقفون في الدور والطابور في هذا العالم

والآن حيث وصل الدور إليك أيها الملك!، أحكم بالعدل

إن جميع الكائنات المنتشــرة في عالم الإمكان وكل من ينتســب بشكل 

ونــوع ما إلى »عالــم الإمكان«، يُنمّي بداخله ثمــرة الموت. ويقول الله 

تعالى في كتابه الحكيم: 
»كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَْلالِ وَالِإكْرَامِ.«1

وحسبما يقول الشاعر: 

كل من يدب ويمشي على الأرض

				  فان مصيره وعاقبته الفناء والهلاك  

وورد في حديث عن الإمام علي)ع(: 
»وكُلّ مُدّة فِيها إلى انْتِهاء، وكُلّ حَيّ فيها إلى فَنَاء.«2

وحسب هذه السنة الثابتة والجارية، فان أي دولة وحضارة، لن تدوم، 

وحســب أجلها المســمى والمقدر لها، تســير نحو الفناء والهلاك. ويقول 

1. سورة الرحمن، الآيتان 26 و 27 
مكتب  قم،  الكلم«،  ودرر  الحكم  غرر  »تصنيف  محمد  بن  الواحد  عبد  امدي،  التميمي   .2

الاعلام، الطبعة الاولى، 1366، ص 133، ح 2300.
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الله تعالى: 
ةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.«1 »وَلكُِلِّ أُمَّ

وجاء في المثل »إذا بلغت النافورة أوجها، فانها ســترتد بعدها أســفلا.« 

وأي كائــن يرتــدي ثيــاب الإمكان، لا يســتطيع تجاوز الحــدود المقدرة 

والمحددة له. إن بقاء وارتفاع النافورة، يتوقف على قدرة وطاقة محركها 

الدافــع لها، لكنها وعلى أي حال، وفي ذروة صعودها وارتفاعها المقدر 

لهــا، ستســقط وتفنى. وعندمــا تمتلئ الســعة المقدرة لكل مــن الكائنات 

والمخلوقــات بما فيها الحضارات والدول، فانها ســتنتهي. وفي الحقيقة، 

فان كل انسان وشئ يبقى بقدر استطاعته واستحقاقه. 

ويقول الله تعالى: 

ةٍ أَجَلَهَا  قُ مِنْ أُمَّ ا تَسْــبِ عْلُومٌ* مَّ »وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلهََا كِتَابٌ مَّ

وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.«2 

وهذه القاعدة، تنسحب على العالم باسره، وتغطي جملة الكائنات، بما 

فيها الدول والحضارات، لكن ثمة كلاما لطيفا، وهو أنه كلما ازدادت 

النسبة بين كائن واســم الحي المتعال، كلما تزايدت نسبة موهبة هذا 

الكائن وجدارته للبقاء. فاسم الحي هو اسم الحياة والبقاء. 

ويقول الله تعالى: 

1. سورة الأعراف، الآية 34.
2. سورة الحجر، الآيتان 4 و 5.
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»كُلُّ شَيْءٍ هَالكٌِ إِلاَّ وَجْهَهُ لهَُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُرْجَعُونَ.«1

وقــد اســتعملت كلمــة الهلاك في القــرآن في كثير مــن الآيات بمعنى 

الموت. وتستخدم مفردة الهلاك في اللغة بمعنى الموت أيضا. 

وكل الكائنات والمخلوقات مآلها الهلاك، لكن كلما استأنس كائن بوجه 

الله الباقي، أكثر، كلما كان بقاؤه أكثر، وفي المقابل كل من انتســب إلى 

الضياع والظلم، فانه سيجرب الموت مبكرا. 

وكل من انتســب إلى تلك الحقيقة الباقية، ســيجد مجالا أوســع وأكثر 

للبقاء والدوام، وكأنه استشرب جرعة من ماء الحياة. 

ومثلمــا أنه لا يمكن إعادة كائن هزيــل ومحتضر إلى دورة الحياة من 

خلال تزيينه وتزويقه، فانه لا يمكن أيضا الحفاظ على الدول والحضارات 

المتهالكة والآيلة إلى الزوال وتجديد حياتها من خلال التزويق والبهرجة 

واستعراض الحياة. وكم هم جهلة الحكام الذين يظنون أن بوسعهم إطالة 

أمــد دولتهــم عن طريق اســتعراض القوة والعضلات وزيــادة الحراس 

والحماة. إن هؤلاء قد أضلوا الطريق. 

ويقول الله تعالى: 

نَاتِ  ا ظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُــلُهُم باِلبَْيِّ »وَلقََدْ أَهْلَكْنَا القُْرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لمََّ
وَمَا كَانوُاْ ليُِؤْمِنُواْ كَذَلكَِ نجَْزِي القَْوْمَ المُْجْرِمِينَ.«2

إن معرفة كل قوم وتقييمهم، يتيسر من خلال تشخيص وتحديد نسبتهم 

1. سورة القصص، الآية 88.
2. سورة يونس، الآية 13.



 145          صعود و هبوط الدول و الحضارات

مع اســم الحــي والحياة، لا عــدد الأعمــدة الثقيلة المرفوعــة والقصور 

الشاهقة. 

بعبارة أخرى، فانه عندما يتم رفع وإزالة القشرة الظاهرة عن كل من 

الحضارات والدول، فانه يمكن تشــخيص وتحديد مدى نسبتها وتواصلها 

مع الحقيقة السائدة في الوجود. 

إن تخطــي القشــرة الظاهــرة والخارجية لــكل من المجــالات الثقافية 

والحضاريــة، يوصــل الباحــث الداعي للحــق إلى الباطــن الخفي لتلك 

الحضارة والدولة، أي إمامها ومقتداها. 

لكل دولة وحضارة، إمام

لقــد تم تقديــم تعاريف مختلفــة وكثيرة لمفــردة »الثقافــة« في مجال 

الدراسات الثقافية وعلم الاجتماعية. وبلاشك فان التعاريف المقدمة هذه، 

ليست على غير ذي صلة برؤية ونظرة واضعي ومقدمي تلك التعاريف. 

ولدى عظماء الثقافة والأدب الفارســي والحكمة الايرانية، فان الثقافة 

هي على وزن »فرهنج« بمعنى العلم والمعرفة والعقل والأدب والعظمة 

والحصافــة.1 وبغيــر ذلك فانها تســتخدم أيضا في مجــال الأدب والعقل 

والمعرفة والفن والحكمة، بحيث قال حكيم طوس الفردوسي: 

1. »البرهان القاطع«، مادة »فرهنك«، ص 662؛ قاموس »معين«، مادة »فرهنك«
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إسألوا العارف والعالم بعد العادل

				        أيهما أفضل الثقافة أم الجوهرة  

ورد عليه مرشدا إياه قائلا

			       إن الثقافة تزيد قيمة وتكريما على الجوهرة 

لأن الثقافة تزيّن النفس
والحديث عن الجوهرة يصبح سهلا1 				  

وفــي الأعمــال الأدبية اســتخدمت الثقافــة بمعنى الروعة والشــرف 

والشــخصية. وفي قاموس »معين« الفارسي، وردت مفردة »فرهنك« 
أي الثقافة بمعنى الأدب والتربية والعلم والمعرفة والآداب.2

إن عامة المعاني التي قدمت بشأن هذه المفردة والمفاهيم النابعة عنها، 

تعكس القيم الإنســانية الســامية والخصائــل والصفات الباطنية، الشــئ 

الــذي يوجه حياة الأمم ويضفي عليها معنى وجهة في الصورة الظاهرة 

والخارجيــة، ويحدد توجهات الأمة حول العالم والانســان وكيفية العيش 

فــي الوجــود. ولذلك فان الثقافــة، اعتبرت بمثابة باطــن وروح الأوجه 

المادية والحضارية، وهي التي تقدم هوية الأمم وشخصيتها وحضارتها. 

ولذلك يقال أن أي ثقافة وحضارة هي كالدوائر المتداخلة والتي تســير 

مــن الظاهر بإتجاه الباطــن، بعبارة اخرى، فان الحضــارة تمثل الوجه 

المــادي والخارجي للثقافــة بينما الثقافة تمثل الوجــه المعنوي والباطني 

1. »الشاهنامة«، نصيحة لـ بزركمهر، نوشين روان.
2. »قاموس معين الفارسي«، مادة »فرهنك«
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للحضارة. 

إن ما يسهم في بقاء وديمومة الوجه المادي والحضاري لأي أمة، هو 

الطبقة الداخلية للثقافة لا الأعمدة والقصور وكل حضارة تتميز عن سائر 

الحضارات بواسطة ماضيها وتاريخها وصبغة ثقافتها. 

بعبــارة أخــرى، فــان الحقل الثقافي، يشــبه الــروح والباطــن الخفي 

والمســتتر، الــذي يضفــي روحــا وحيوية علــى جميع الأوجــه المادية 

والعلاقات والتعاملات الحضارية لامة ما، ويسهم في إيجاد التناسق بين 

جميــع مكوناتها الحضارية، وإن مــا يميز حضارة عن حضارة أخرى، 

هو الثقافة. 

ولا يجب نسيان أنه مثلما أن الوجه المادي والخارجي، أي الحضارة، 

مطلقة العنان والفاقدة للدعامة والأســاس، لا يمكن ان تحظى بالإستقرار 

والدوام، فان المجال الثقافي، يرتبط بالدعائم والأسس التي ترفده وتضفي 

 

الثقافة

الحضارة
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عليه توجها ومغزى. 

وبناء على ذلك، فان الثقافة والأدب اللذان يضفيان معنى على حضارة 

كل أمــة، يندرجان ضمــن الحقل النظري والفكــري والعقائدي الخاص 

الذي يطلق عليه اسم »علم الوجود« )الفكر(. 

وقــد تطرقت باســهاب فــي كتاب »الفكــر والثقافــة والحضارة« من 

إصدارات »مؤسسة موعود العصر الثقافية« إلى هذا الموضوع. 

بعبارة أخرى، فان التوجه العام لكل أمة إلى العالم والانســان و »علم 

الوجــود« و »علــم العالــم« هو خــاص بها مــا رفدها في بنــاء دولتها 

وحضارتهــا الخاصة بها، وتعرض حصيلــة إنطباعاتها على التعاملات 

الحضارية )فن العمارة وبناء المدن والملبس و...(. 

ومــن هنا يمكن القول: أنه يجب معرفة كل أمة وكل حضارة بتوجهها 

العــام وبمــا تعتبره إمامهــا ومقتداها. ويتضح مجمــل هوية وجوهر كل 

حضارة من خلال توجهها الخاص تجاه الكون وإمامها الخاص بها. 

وعن حشر الناس في القيامة الكبرى يقول الله تعالى: 

»يَوْمَ ندَْعُو كُلَّ أُناَسٍ بإِِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَأُولئَِكَ يَقْرَؤُونَ 
كِتَابهَُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلا.ً«1

ومفاد هذه الآية هو أن كل انسان يُسأل في يوم القيامة عن إمام زمانه، 

فــان كان مؤمنا ومعترفا بالإمام الحق والمعيــن من قبل الله تعالى، فان 

1. سورة الإسراء، الآية 71.
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كتابــه يعطــى بيمينه. ولذلــك فانه يجــب أن يكون في كل زمــان، إمام 

واجب الطاعة ومنصوب من قبل حضرة الحق لتنظيم وترتيب الشــؤون 

الظاهرية والباطية للناس، وأن يتمتع الناس بمعرفة تجاهه، وأن يعترفوا 

بإمامته ويتبعونه. 

وقال رسول الله)ص(: 
»مَنْ ماتَ ولمَْ يَعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ ماتَ مِتَيةً جاهِلية.«1

العبادة، كامنة في ذات الانسان 

إن العبــادة هــي أمر فطري وكامن في ذات وجوهر وجود الانســان، 

علــى غرار الدعــوة للحقيقة واعتمــاد الصدق والصدقيــة وكره الكذب 

والقبــح، الذي هو الاخــر كامن في ذات وجوهر الانســان وبالتالي فهو 

أمر جماعي. 

إن الأمــر الفطري ولكونه ملتصقا وممتزجــا بطبيعة وفطرة وجوهر 

وخلقة الإنســان، ينســحب على جميع أبناء البشر، خارج ظرف الزمان 

والمــكان. ولذلك فــان الإيمان بالله وعبادة الله، تنبع من ذات الانســان. 

وعلى هذا الأســاس فــان عامل التوجه نحو الديــن والله، معطوف على 

الباطن والمتطلبات الوجودية للانسان.  

1. إبن بابويه، محمد بن علي، »كمال الدين وتمام النعمة«، طهران، إسلامية، الطبعة الثانية، 
1395، ج 2، ص 409 ؛ إبن شهر اشوب المازندراني، محمد بن علي، »مناقب آل ابي 
طالب«، قم، علامة، الطبعة الاولى، 1379، ج 1، ص 246؛ الشيخ حر العاملي، محمد بن 
حسن، »وسائل الشيعة«، قم، مؤسسة آل البيت، الطبعة الاولى، 1409، ج 16، ص 246 
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ومن المستحيل أن يكون الله تعالى جعل التبعية لامر ما بعهدة الانسان 

وكلفــه بتنفيذه، لكنه لم يجعله كرغبة فطرية في ذات الانســان ووجوده، 

مثلما أنه من المســتحيل ألا يجعل لكل أمر ورغبة فطرية، بعدا خارجيا 

في العالم الخارج. 

إن ابليس وجنوده، وعلما منهم بطلب نفس الانسان، يسعون لجعل هذا 

الطلب وقرصنة الانســان، أي أن الشياطين ومن خلال ممارسة المكيدة 

والخديعة، يزينون المجازي ليجعلونه حقيقيا في نظر وعين الإنسان، في 

سبيل إغوائه وتضليله. 

ولهذا الســبب يكتســب موضوع المعرفة وضرورة اكتســاب المعرفة 

ب من قبل الله، أي الإمــام المبين، مكانة  حــول المرجو بالنســبة للمُنَصَّ

وموقعا.

وفــي الحقيقة، فــان طلب الامام موضــوع في جوهر الانســان كأمر 

فطري من جهة،  كما وضع في الجانب الخارجي له، في شخص معين 

كذلــك من جهة اخرى، وان واجب الانســان يتمثل في معرفته والســير 

على خطاه. 

أريد أن أقول بان الدين الإلهي، بما في ذلك العبادة، هو مطلب باطني 

للانســان، لا أن يكون تم فرض شــئ ما عليه من الخارج. إن ما تطلبه 

فطــرة الانســان ظهر فــي الدين وهدايــة الأنبياء الإلهييــن، لكي لا يتيه 

ويضيع الانسان في مطلبه هذا. 
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وهذا المعنى سارٍ وجارٍ بالنسبة لأمر التبعية للإمام المنصوب وواجب 

الطاعــة كذلك. إن عامل الطلب والتبعية للإمــام، هو بمثابة حجة العمل 

وزعيم الطريقة، يعود إلى باطن واقتضاء وجود الانسان. إن جميع أبناء 

البشرية، يميلون ذاتيا إلى الهداية والزعامة، لكن الكشف والوصول إلى 

هــذا المطلــوب والمصداق الحقيقي، وضع على عاتق الانســان كتكليف 

وواجــب، لان اللــه تعالى لم يتوان عن فعل شــئ وذلــك من خلال منح 

الانسان نعمة المقدرة على الإختيار وبعث الأنبياء وإنزال الكتب.

إن موضوع تحمل الانســان المســؤولية والسؤال منه في يوم الحساب 

يعــود إلى هذا الشــئ، أي توافر كل الإمــكان والإختيار لإنتخاب طريق 

الهدايــة عــن طريق الضلال. وقــد اعتبر كتاب الله ورســول الله)ص( 

رٌ، بحيث قال سبحانه وتعالى:  بوصفهما مُذَكِّ
كْرَ وَإِناَّ لهَُ لحََافِظُونَ.«1 لنَْا الذِّ »إِناَّ نحَْنُ نزََّ

وقال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي)ص(: 
رٌ.«2 رْ إِنمََّا أَنْتَ مُذَكِّ »فَذَكِّ

إن كتاب الله ورســول الله)ص( باعتبارهما مُذكّرا، يُذّكّران الإنســان 

بكل ما أودعه الله في طبعه وفطرته. 

وإســتنادا إلى الآيات القرآنية، إن ما يؤدى إلى إستتار الفطرة ونسيان 

المخــزون المودع في النفس، هو الإلتهاء بالدنيا والإنخراط في الذنوب، 

1. سورة الحجر، الآية 9.
2. سورة الغاشية، الآية 21.
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وهو الشئ الذي حُذر الانسان منه، وفي المقابل يبذل الشيطان كل همته 

لاظهار زينة ذلك. ويقول القرآن الكريم: 

ِ وَكَانوُا بِهَا  بوُا بِآياتِ الَلَّهّ وأَى أَنْ كَذَّ »ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الذَِّينَ أَسَــاءُوا السُّ
يَسْتَهْزِئوُنَ.«1

إن الإلتهاء والإشتغال بالدنيا، والتركيز كله على زخارف الدنيا، يؤدي 

إلى نسيان الله: 
كْرَ وَكَانوُا قَوْمًا بوُرًا.«2 »وَلكَِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباَءَهُمْ حَتَّى نسَُوا الذِّ

إســمحوا لي القول بان دور الأنبياء والأوصياء الإلهيين، بغض النظر 

عــن مقام ودور الهداية والتربية وتعليم الأحكام والأوامر والنواهي، هو 

دور يلبي حاجة فطرية أخرى للانسان أي الدعوة إلى الإمامة، بحيث أن 

الله تعالى أعتبر طاعتهم ، رديفا لطاعته ويقول: 
مْرِ مِنْكُمْ.«3 سُولَ وَأُوليِ الْْأَ َ وَأَطِيعُوا الرَّ »يا أيُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الَلَّهّ

وفي موقع اخر ورد على لسان رسول الله)ص( الذي هو عين الكلام 

الوحياني، أن معرفة الإمام والتبعية للإمام المنصوب من قبل الحق، هو 

واجب وأن تركه يؤدي إلى الإنزلاق في براثن الجاهلية.

ومن المســتحيل أن يأمر الله، عباده بشــئ من دون أن يكون تم تعبئة 

ذلك الشئ في طبيعة وجوهر البشرية بصورة فطرية. 

1. سورة الروم، الآية 10.
2. سورة الفرقان، الآية 18.
3. سورة النساء، الآية 59.
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وفيمــا عدا ذلك، ورد هــذا المعنى بصراحة في العديــد من الروايات 

بــان الله تعالى، وأثناء أخذ ميثاق الفطرة، أخذ عهد الوفاء من الانســان 

بشــأن ثلاثة أمور مهمــة أي التوحيد والنبوة وولاية أهل بيت الرســول 

الأكرم)ص(. 

يَّتَهُمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَى  »وَإِذْ أَخَــذَ رَبكَُّ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

أَنفُسِــهِمْ أَلسَْتُ بِرَبكُِّمْ قَالوُاْ بلََى شَــهِدْناَ أَن تَقُولوُاْ يَوْمَ القِْيَامَةِ إِناَّ كُنَّا 

ن  يَّةً مِّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ * أَوْ تَقُولوُاْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آباَؤُناَ مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
بعَْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ المُْبْطِلُونَ.«1

وســأل زرارة، الإمام محمد الباقر)ع( حول الآية »فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ 

النَّاسَ عَلَيْهَا«2، فقال الإمام)ع(:
»فَطَرَهُم عَلى التَّوْحيد عِنْدَ المِيثاقِ عَلى مَعْرِفَتِه.«3

وفي حديث اخر، قال الإمام الباقر)ع( ردا على ذلك السؤال: 

»فَطَرَهُــم عَلى مَعْرِفَة أنَّهُ رَبُّهُم ولوَْ لا ذَلكِ لمَْ يَعْلَموا إذاَ ســألوا مِنْ 
رَبِّهِم وَلا مِنْ رازِقِهِم.«4

واعتبــرت بعــض الروايــات، النبــوة والإمامــة بوصفهمــا المعرفة 

والمواثيق الفطرية التي أخذها الله من البشرية. 

1. سورة الأعراف، الآيتان 172 و 173.
2. سورة الروم، الآية 30.

المدرسين، الطبعة الاولى، 1398  بابوية، محمد بن علي، »التوحيد«، قم، رابطة  3. إبن 
هـ، ص 330؛ المجلسي، محمد باقر، »بحار الأنوار«، بيروت، دار احياء التراث العربي، 

الطبعة الثانية، 1403 هـ، ج 3، ص 278.
4. البرقي، أحمد بن محمد بن خالد، »المحاسن«، قم، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، 

1371، ج 1، ص 241.
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وروى الشــيخ الصــدوق عن الإمــام الصادق)ع( الذي قــال حول آية 

الفطرة: 
»عَلى التَّوْحِيد ومُحَمدٍ رَسُول الله وعَليّ أَميرِ المُؤْمِنينَ.«1

وإن ســئل، أنــه برغم كون هــذه الأمور فطرية، فلمــاذا ينحرف أبناء 

البشــرية عــن الطريق القويم ويمضوا في الطريق غير الســوي. فيمكن 

الــرد على ذلك من خلال حديث عن الإمام الرضا)ع(. ســأله شــخص: 

لماذا الإحتجاب بين الانسان وربه، فقال الإمام)ع(: 
»إنَّ الإحْتِجابَ عَنِ الخَلْقِ لكَِثْرةِ ذُنوُبِهِم.«2

إن كــون التوحيد والنبوة وولايــة ولي الله الأعظم، أمرا فطريا، يميط 

الســتار عــن طلب وبحث نفــس الانســان،، مثل الضمآن الــذي يجوب 

الصحارى والجبال بحثا عن الماء حتى يناله. ومثلما أن الانسان الذي لا 

يملك ماء وطعاما، لا يستطيع العيش، فانه لا يستطيع مواصلة الحياة من 

دون تلبية تلــك الحاجة الفطرية )التوحيد والنبوة والإمامة(، لكن إرتماء 

الانســان في أحضــان الذنوب والإلتهاء بالدنيــا وملذاتها، وبجانب مكائد 

ودسائس ابليس الملعون، يؤدي إلى أن يأخذ المجاز بدلا من الحقيقة وأن 

يبقــى بمنــأى وبعيدا عن النبع الفياض الصافي، ويخســر عمره عبثا في 

اتباع أئمة الكفر والشرك. 

1. الصفار، محمد بن حسن، »بصائر الدرجات في فضائل آل محمد)ع(«، قم، مكتبة اية 
الله المرعشي النجفي، الطبعة الثانية، 1404 هـ، ج 1، ص 78؛ إبن بابويه، محمد بن علي، 

»التوحيد«، المصدر السابق، ص 329.
2. إبن بابويه، محمد بن علي، »التوحيد«، المصدر السابق، الباب 26، ص 252.
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ولهذا السبب قلت، إن جملة الثقافات والحضارات التي أسسها وأرساها 

الانســان، تنطوي على سر الاتباع الفطري للبشرية للإمامة )الحقيقية أو 

المصطعنة(. 

والمؤكــد أن تحديــد ماهيــة وجوهــر كل مــن الــدول والحضارات، 

يتطلــب إماطــة اللثــام عن الإمــام الذي يرضــح لإمامتــه أصحاب تلك 

الــدول والحضارات والذين أقاموا صرح تلــك الدول والحضارات غير 

الرحمانية. 

لقــد أطلقت هذا الكلام، بمثابة الحكــم العام على الثقافات والحضارات 

التي بناها وأرســاها الانســان المنقطع عن السماء والمُعرِض عن الكلام 

الوحياني. وســبب ذلــك واضح، لان الذي يتخذ ويصنــع قرارا في ظل 

الإدبار عن السماء والإستناد إلى العقل المنقطع عن الوحي والإنطباعات 

المحــدودة والأحادية للانســان وقدر الانســان في العالــم وكيفية الوجود 

والعيــش الفــردي والجماعــي فــي الأرض، ويرى أن رأيــه يكفي لنيل 

الانسان للســعادة الدنيوية والاخروية، وعندها سيرى نفسه محشورا في 

وادي وبيــداء الأزمــة والمــأزق. وإن كان غير هذا، لمــا كانت المدينة 

الفاضلة، بقيت كحلم وتطلع بعيد المنال للبشرية، بين طيات كتب واعمال 

الفلاسفة والحكماء وبعدهم المثقفين المتعطشين لليوطوبيا. 

وماهو منشــود ومطلوب، هو الطلب الفطــري للتوحيد والنبوة وامامة 

رجل ياخذ بيد البشرية نحو السعادة. 
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بعبارة اخرى، فان روح الانسان مجبولة على التوحيد والنبوة والولاية. 

إن السجود عند عتبة المعابد والأوثان والرضوخ للنبوة الكاذبة والإمتثال 

لإمامة الكفر والشــرك والزندقة، ناجم عن القاعدة الفطرية لهذه الأمور 

الفطرية الثلاثة وطلب نفس الانسان. 

إستنساخ الشيطان للبدائل

ومن جهة اخرى، عندما تطلب النفس، أمرا ما، فان اختلاق الشــيطان 

وجنوده لمصاديق خارجية له، يكتســي معنى. إن إستنساخ وإيجاد البديل 

عوضا عن الحقائق المســلم بها، يشــكل مســارا مجربا على يد الشيطان 

لقرصنــة واختــراق بني آدم طــوال التاريخ وعن طريــق تلفيق وتخليق 

الفرق والطوائف والمذاهب، لكن ما يمهد للمذاهب والمناهج الشــيطانية 

الزائفــة والمــزورة، هو المعاصــي وكثرة الذنوب، الأمر الذي يتســبب 

في عجز الانســان عن كشــف الحقيقة ودحص المجــاز والإنزلاق نحو 

الضلال. 

وفــي منظــور علم الكون ومعرفة الوجود والعالــم التوحيدي، لم تتجه 

أي قرية وأمة وأي مدينة وحضارة نحو الفناء والإندثار والهلاك، إلا إذا 

كانت قــد ربتّ ونمت بداخلها عنصر الهــاك واقتضاء الفناء والإندثار 

وأثمرته. إن مجئ وبعثة الأنبياء وإنزال الكتب السماوية المتعددة ووقوع 

العذاب والعقوبات المتتالية بحق الأمم والشعوب، يحكي هذا الشئ، وإلا 
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فان الله تعالى قال: 

»وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلِكَ القُْرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ * وَلوَْ شَاء رَبُّكَ 

حِمَ رَبُّكَ  ة وَاحِدَةً وَلَا يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِيــنَ * إِلاَّ مَن رَّ لجََعَــلَ النَّاسَ أُمَّ

نَّ جَهَنَّــمَ مِنَ الجِْنَّةِ وَالنَّاسِ  مْلََأَ تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لََأَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُــمْ وَتَمَّ

أَجْمَعِينَ.«1 

ويقول الله تعالى في قضية هلاك قوم نوح، على لسان النبي نوح)ع(: 

ا  »وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لتَِغْفِرَ لهَُمْ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَــوْ

وا وَاسْتَكْبَرُوا اسْــتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ  ثِيَابهَُمْ وَأَصَرُّ

إِنِّي أَعْلَنتُ لهَُمْ وَأَسْــرَرْتُ لهَُمْ إِسْرَارًا * فَقُلْتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ 

دْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ  مَاء عَلَيْكُم مِّ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِــلِ السَّ
ِ وَقَارًا.«2 ا لكَُمْ لا تَرْجُونَ لِِلَّهَّ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا * مَّ

إن اقتضاء الهــاك، يتحصل على اثر الإصرار على اقتراف الذنوب 

وارتكاب المعاصي، والتمهيد بشكل ما لتطبيق القضاء والحكم السماوي، 

الأمر الذي لا مفر منه وفقا للسُــنة الإلهية وناموس الكون. وهذه الواقعة 

تقع وفقا للأمر الإلهي المقدر والسنن التاريخية. 

وعن الأجل المحتم والمُسمَى، يقول الله تعالى في سورة »نوح«:
رُ لوَْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.«3 ِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّ »إِنَّ أَجَلَ اللَّهَّ

1. سورة هود، الآيات 117 – 119.
2. سورة نوح، الآيات 7 - 13.

3. سورة نوح، الآية 4.
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إن الكون مبني على العلم والحكمة والعدالة و...، وبما أنه نابع من الله 
جل وعلا، فانه سيعود إليه بالتالي: »إنّا لِله وإنّا إلَيْهِ راجِعُون.«1

إن نبذ الضياع والقذارة، أمر لابد منه ومطابق لقانون الوجود والكون، 

مثلما أن البحر يلفظ الشوائب عنه. 

ويقول الله تعالى: 

ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَن  »وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ

نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الجِْنَّةِ  مْلََأَ تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لََأَ حِــمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ رَّ

تُ بِهِ  سُــلِ مَا نثَُبِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيــنَ * وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّ

فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الحَْقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ.«2 

إن تشــتت وتشــرذم الناس في انتخاب الإمام والرضــوخ لولايته، هو 

سبب اختلاف الأمم والقبائل، وإلا لكان المجال أتيح لتحقق الأمة الواحدة 

بة من الله تعالى. واولئك الذين رحمهم  عن طريق الإمامة الواحدة المُنَصَّ

الله وحدهم الذين يبقون بمأمن عن الخلافات وبالتالي الهلاك والفناء. 

وقال الإمام الباقر)ع( مخاطبا ابا عبيدة، في تبيان هذا الكلام السماوي: 

»يا أباَ عُبَيدَة النّاس مُخْتلفــون في إصابةَ القَوْل وكُلُّهم هالكِ ، قال : 

قُلت: قوْلهُُ: » إلّا مَنَ رَحِمَ رَبُّك« قال: هُم شــيعَتُنا و لرَِحْمَتِه خَلَقَهُم ، 

حْمة التّي يَقول:  وهُو قَوْلهُ: »ولذِلكَ خَلَقَهُــم« يقول: لطِاعَة الإمام الرَّ

»ورَحْمَتي وَسِــعَت كُلَّ شَيءٍ« يقول: عِلْم الإمام ووَسِعَ عِلْمُهُ الذّي هُوَ 

1. سورة البقرة، الآية 156.
2. سورة هود، الآيات 118 – 120.
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مِن عِلْمِه كُلَّ شيءٍ هُم شيعَتُنا.«1

والملفت هنا هو ان الله تعالى يقول في سورة هود: 
»وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ.«2

ويجب التساؤل: لِمَ الإنتظار ومن أجل من؟

فالإنتظار هو لتشكيل الامة الواحدة في اطار الإمامة الموحدة لحضرة 

بقية الله الأعظم)ع( بعد الظهور الأكبر. 

إن اللــه تعالى قد خلق جميــع المخلوقات من الجــن والإنس للرحمة، 

وهذه الرحمة الواسعة ينالونها عن طريق إمام الرحمة، وينقذ الجميع من 

الاختلاف والتشرذم وبالتالي من الهلاك الحتمي. 

وبرغــم أن هــذا لا يحدث في عصر الفترة وغيبــة حجة الله المتعال، 

في اطار الأمة الواحدة، لكن شرط الخلاص من الهلاك والفناء الحتمي، 

هو التمســك بهذا الحبل الإلهي المتين والإســتقرار في أمر ولاية الإمام 

المنتظــر في وقت الظهــور. إن الظهور التام لرحمــة الله في الأرض، 

يتحقــق على أرض الواقع، من خلال ظهور مظهر الرحمة والرحم، في 

ذلك الوقت الذي تتحقق فيه الدولة الإلهية. 

وماعدا ســورة »هود« أمر الله تعالى بالإنتظار في سورة »الأنعام« 

أيضا واعتبر نفســه فــي فئة »إنا منتظــرون.« وعطف أئمــة الدين)ع( 

1. الكليني، محمد بن يعقوب، »الكافي«، طهران، علمية اسلامية، الطبعة الرابعة، 1407 
هـ، ج 1.

2. سورة هود، الآية 122.
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هــذا الإنتظار على الظهور الأكبر لحضرة ولــي العصر)ع( بعد الغيبة 

الكبرى. 

إيمان التاريخ المنصرم 

لم تكن طيلة التاريخ والأحداث التي مرت على الأمم والشــعوب، قلة 

مــن الأنــاس الذين تمردوا من منطلق العناد والحقــد على أوامر الأنبياء 

على الرغم من كل الآيات والمعجزات الســماوية، أو انهم لم يتوبوا مع 

انتهــاء كافة الفرص وفي وقت تجربة علائم العذاب ونزول البلاء، مثل 

توبة فرعون وفي خضم تلاطم البحر وخلاص بني اسرائيل من شره. 

وفيما يخص شأن نزول الآية الكريمة: 

نَةٌ  »أَوْ تَقُولـُـواْ لوَْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الكِْتَابُ لكَُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بيَِّ

ِ وَصَدَفَ عَنْهَا  بَ بآِيَاتِ اللَّهَّ ن كَذَّ كُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ بِّ ن رَّ مِّ
سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ العَْذَابِ بِمَا كَانوُاْ يَصْدِفُونَ.«1

التــي نزلت على النبي الأكرم)ص( في مكة، ورد أن قريش كانوا من 

الذيــن يقولون أنــه إن اختار الله، النبي من بيننا، فــان أي أمة لن تكون 

أكثر منا طاعة لله وامتثالا لنبيه وتمسكا بكتابه، ومن ثم نزلت هذه الآية 
واتضح أن قريشا كانت تكذب وقد بقيت على كفرها وشركها.2

1. سورة الأنعام، الآية 157.
2. محمد باقر محقق، »نموذح البينات في شأن نزول الآيات من وجهة نظر الشيخ الطوسي 

وسائر المفسرين الخاصة والعامة«، طهران، اسلامي للنشر، 1361، ص 353.
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إن أيا من الآيات الإلهية ســواء إرســال الرســل وإنزال الكتب، ترشد 

الأمم والشعوب نحو الهداية وتعد عاملا لإتمام الحجة. ويصدر الله تعالى 

بعد هذه الآية مباشرة في سورة »الأنعام« أمرا بالإنتظار، ويتحدث عن 

انتظاره لبلوغ موعد التحرر الكبير، حيث يقول سبحانه وتعالى: 

»هَــلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ المَْلائكَِــةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بعَْضُ 

آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بعَْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نفَْسًــا إِيمَانهَُا لمَْ تَكُنْ 
آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ.«1

وسئل الإمام الصادق)ع( حول هذه الآية فقال)ع(: 

»الآياتُ هُمُ الأئمَِةُ والآيةُ المُنْتَظَرَةُ هُوَ القائمُِ المَهْديّ. فإذا قامَ لا يَنْفَعُ 

مَ  نفَْساً إيمانهُا لمَْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ قيامِهِ بالسيفِ وإنْ آمَنَتْ بِمَنْ تَقَدَّ
مِنْ آبائهِ.«2

ووا أســفاه! أن الإنســان وعلى أثــر إغواء الشــيطان يفقد الفرص في 

خضم طوفان الشــك والكسل والإهمال، ويشهد في موقع ما الواقعة التي 

وُعد بها، لكن لا فائدة بعد من توبته وإنابته. 

ونقــل عن أبي بصيــر عن الإمام الباقر)ع( حول الآية »لَا يَنفَعُ نَفْسًــا 

إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أوَْ كَسَبَتْ«، إذ قال)ع(: 

مْسُ مِنْ مَغْرِبِها، فَكُلَّ مَن آمَنَ في ذَلكَِ اليَوْمِ لا يَنْفَعُهُ  »إذا طَلَعَت الشَّ

1. سورة الأنعام، الآية 158.
2. إبن بابويه، محمد بن علي، »كمال الدين وتمام النعمة«، المصدر السابق، ج 1، ص 30.
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إيمانهُُ.«1

وأليس الان وعلى الرغم من جلاء ووضوح العديد من الوقائع المتعلقة 

بســنوات ما قبل الظهور الأكبر لحضرة ولــي العصر)ع(، يعتبر العقل 

المكار، أن كل ذلك يعود إلى الأحداث الطبيعية ويحجم عن التأمل حول 

الوقائع والتذكر بشأن تلك الآيات؟

وسأل محمد بن فضيل، الإمام الرضا)ع( حول الفرج، فقال)ع(: 
»إنَّ الَله عَزَّ وجَلَّ يَقولُ فانْتَظِروا إنيّ مَعَكُم مِنَ المُنْتَظِرين.«2

إن الإنتظار هو أمر من الله المتعال وحصن منيع أمام طوفان الإهتياج 

والخلجانــات المهلكة وعامل للردع في مواجهة الذنوب والإثم. إن درك 

هــذا الأمــر وتجربة الصبر الجميــل، يمثل ممرا يوصــل المرء إلى غد 

أفضل. 

ونقل محمد بن ابي نصر عن الإمام الرضا)ع( حيث قال)ع(: 

بْرَ وَ اِنْتِظارَ الفَْرَجِ، امَا سَمِعْتَ قَوْلَ الّلّه تَعالى: »فَاْرْتَقِبُوا  »ما احَْسَنَ الصَّ

: »فَانْتَظِرُوا اِنىّ مَعَكُمْ مِنَ  وَجَــلَّ اِنىّ مَعَكُمْ رَقيبٌ«3 حديث وَقَولهَُ عَزَّ

بْــرِ فَاِنَّهُ اِنَّما يَجئُ الفَْرَجُ عَلَى اليَْأْسِ،  المُْنْتَظِرينَ« حديث فَعَلَيْكُمْ بِالصَّ
فَقَدْ كانَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اصَْبَرَ مِنْكُمْ.«4

1. القمي، علي بن ابراهيم، »تفسير القمي«، قم، دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 1404 هـ، ج 
1، ص 222، نقلا عن البحراني، سيد هاشم، »البرهان في تفسير القرآن«، المصدر السابق، 

ج 2، ص 500 
2. إبن بابويه، محمد بن علي، »كمال الدين وتمام النعمة«، المصدر السابق، ج 2، ص 645 

3. سورة هود، الآية 94
4. إبن بابويه، محمد بن علي، المصدر السابق.



الفصل الثالث





أسباب هلاك الأمم في منظور القرآن
إن »القرآن« ليس كتابا قصصيا أو للتســلية والترفيه، بل وكما ورد في 

كلام الله المجيد، فانه كتاب للذكر والتذكير: 
كْرَ.«1 لنَْا الذِّ »إِنَّا نحَْنُ نزََّ

وعســى أن تتذكر القلوب المهيئة والجاهزة بواسطة آياته، وأن تستفيد 

مــن كل ذلك، مثلما أن النبي الأكرم)ص( إعتبر نفســه بانه مُذكّر، ومن 

أن الذكر ينفع:
كْرَى تَنفَعُ المُْؤْمِنِينَ.«2 رْ فَإِنَّ الذِّ »وَذَكِّ

ويأمر الذاكر المتعال، رســوله، بان يُذكّر بواســطة كلام الله المجيد، 

القرآن، أصحاب القلوب الخاشعة والجاهزة ويحذرهم من العقبات الكأداء 

والمرعبة: 

1. سورة الحجر، الآية 9.
2. سورة الذاريات، الآية 55.
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رْ باِلقُْرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ.«1 »فَذَكِّ

إن من يخاف الله تعالى، يتعظ ويعتبر. وتباً وبؤساً لأشقى الناس الذين 

يتجنبون الإصغاء والإتعاظ !
رُ مَن يَخْشَى * وَيَتَجَنَّبُهَا الَأشْقَى.«2 كَّ كْرَى * سَيَذَّ رْ إِن نَّفَعَتِ الذِّ »فَذَكِّ

وفي معرض سرده للأحداث والوقائع التي مرت على الأمم والشعوب، 

يورد القرآن الكريم عوامل وأسباب عديدة كأسباب للهلاك، وأهمها: 

1. الظلم والجور 

إن التبعــات والتداعيات الناتجة عن ممارســة الظلم والغطرســة ضد 

الاخرين، تبرز آجلا أم عاجلا وذلك حسب السنة الإلهية الثابتة، وترمي 

في تقدير معين، بالظالم في هوة الهلاك. 

وليس صعبا على بارئ الكون والمكان، ولا يأبى أن يُبيد ويهلك القوم 

الظالمين بسبب ظلمهم وجبروتهم، ويأتي بدلا عنهم بقوم اخرين. 
»وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانتَْ ظَالمَِةً وَأَنشَأْناَ بعَْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ.«3

ويقول الله تعالى في سورة »التوبة« أيضا: 

»أَلـَـمْ يَأْتِهِمْ نبََأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نـُـوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ 

 ُ نَــاتِ فَمَا كَانَ اللَّهَّ وَأَصْحَــابِ مَدْيَنَ وَالمُْؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُــلُهُم باِلبَْيِّ

1. سورة ق، الآية 45.
2. سورة الأعلى، الآيات 11-9.

3. سورة الأنبياء، الآية 11.
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ليَِظْلِمَهُمْ وَلكَِن كَانوُاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.«1

ويقــع الهلاك بعد إتمام الحجة، في ظــرف زماني ومكاني مقدّر. أجل 

محتوم، حتى إن لم يستسيغه أي من الظالمين. 

وقد أماط الله تعالى، في مواقع مختلفة ومن خلال تبيان تاريخ وعاقبة 

الأمم المختلفة، اللثام عن ســر هلاكها، ويشير إلى العوامل التي ساهمت 

في تلك الوقائع التي تندرج كلها ضمن السنن الإلهية الثابتة. 

2. تكذيب الرُسل

وبعد الظلم، أعتبر تكذيب الرســل، السبب الثاني لهلاك الأمم الطاغية 

والمتجبرة. وقال الله تعالى: 

سِّ وَثَمُــودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ  بتَْ قَبْلَهُمْ قَــوْمُ نوُحٍ وَأَصْحَابُ الرَّ »كَذَّ

سُــلَ فَحَقَّ  بَ الرُّ وَإِخْــوَانُ لوُطٍ * وَأَصْحَابُ الَأيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّ

وَعِيدِ.«2 

ويشكل التكذيب، مقدمة ضرورية للإنكار والإحجام عن العمل بأوامر 

ونواهي الأنبياء الإلهيين ووسيلة للقرصنة والتمرد والإفساد في الأرض. 

ــب من قبل حضرة الحق، فانه يمشــي من  ومــن يكــذب الحجة المُنصَّ

دون حجة في الأرض بلا شــك. إن أي بشــر وانسان لا يسير في الكون 

والوجود من دون حجة. فإنكار ورفض الحجج الإلهية، يؤدي إلى إحلال 

1. سورة التوبة، الآية 70.
2. سورة ق، الآيات 14-12.
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الحجج الزائفة وغير الحق محلها وتنصيبها على عرش الأمر والنهي.

إن مجمل المستكبرين الطغاة الذين تربعوا على عروش الأمر والنهي 

والقضــاء، إعتبروا حكمهم واجب الإتباع والتنفيذ من قبل الناس. ولذلك 

فــان الإســتمرار على التكذيب والإصــرار على إنــكار الحجج الإلهية، 

يؤدي بالتالي إلى تنصيب الطغاة المستبدين.

وفــي العصر الحاضر ولدى الانســان المعاصر، فــان النفس الأمارة 

الأنانية الطبع، وبمنأى عن جميع الحجج الإلهيين والمنقطعة عن الأوامر 

والنواهي الوحيانية تعتبر نفسها في المجال الثقافي والحضاري الحديث، 

بانهــا تحــل محل حجة الله، وتقرع على طبل »لمَِن المُلْكُ اليَوْم« وترى 

أنها الحاكم المطلق، في حين أن الله تعالى هو الواحد القهار الذي جدير 

أن يعلن:
ارِ.«1 ِ الوَْاحِدِ القَْهَّ »لِّمَنِ المُْلْكُ اليَْوْمَ لِِلَّهَّ

ويعتبر الله تعالى في العديد من السور، وبصراحة، بان تكذيب الرسل 

والأنبياء الإلهيين هو سبب هلاك الكثير من الأمم ويقول: 

بتَْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ * وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ  بوُكَ فَقَدْ كَذَّ »وَإِن يُكَذِّ

بَ مُوسَــى فَأَمْلَيْتُ للِْكَافِرِينَ ثُمَّ  وَقَــوْمُ لوُطٍ * وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّ

ن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالمَِةٌ فَهِيَ  ن مِّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نكَِيرِ * فَكَأَيِّ

شِيدٍ.«2  لَةٍ وَقَصْرٍ مَّ عَطَّ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُّ

1. سورة غافر، الآية 16.
2. سورة الحج، الآيات 45-42.
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كما قال الله تعالى: 

»أَلمَْ يَأْتِكُــمْ نبََأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَــادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن 

واْ أَيْدِيَهُمْ فِي  نَاتِ فَرَدُّ هُم باِلبَْيِّ ُ جَاءَتْهُمْ رُسُــلُ بعَْدِهِــمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهَّ

ا تَدْعُوننََا  مَّ أَفْوَاهِهِمْ وَقَالوُاْ إِنَّا كَفَرْناَ بِمَا أُرْسِــلْتُم بِهِ وَإِنَّا لفَِي شَــكٍّ مِّ
إِليَْهِ مُرِيبٍ.«1

إن الهلاك المقدر للمكذبين، وكما يلاحظ، هو عبرة وآية لسائر الأمم، 

عسى أن ينأوا بأنفسهم عن دائرة الهالكين ويلتحقوا بدائرة الناجين. 

إن كون الأمم المكذبة، تســتحق الهلاك وكما ورد في الآيات القرآنية، 

مؤشــر على حتمية السنن وثبوت تحققها على امتداد التاريخ وبين جميع 

الأمم والبلدان. 

سُــلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ للِنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْناَ  بوُا الرُّ ا كَذَّ »وَقَوْمَ نوُحٍ لَّمَّ

سِّ وَقُرُوناً بيَْنَ ذَلكَِ  المِِينَ عَذَاباً أَليِمًا * وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّ للِظَّ
كَثِيرًا * وَكُلا ضَرَبْنَا لهَُ الَأمْثَالَ وَكُلا تَبَّرْناَ تَتْبِيرًا.«2

كما قال الله تعالى: 

»وَثَمُودُ وَقَوْمُ لـُـوطٍ وَأَصْحَابُ الَأيْكَةِ أُوْلئَِكَ الَأحْزَابُ * إِن كُلٌّ إِلاَّ 
سُلَ فَحَقَّ عِقَابِ.«3 بَ الرُّ كَذَّ

1. سورة ابراهيم، الآية 9.
2. سورة الفرقان، الآيات 37- 39.

3. سورة ص، الآيتان 13 و 14.



     170     سرّ انهیار الثقافات و الحضارات

3. الذنوب والفساد في الأرض

إن كانت ثمة إمكانية وقدرة لمشاهدة السنن الثابتة بالعين المجردة، لكنا 

نشاهد بان جملة العوالم وسكانها تستقر على مجموعة كبيرة ولا متناهية 

من الدوائر. دوائر متداخلة، تقوم كل منها وحسب موقعها بالمضي قدما 

في مسارها بالكائنات التي تقيم على أجنحتها، وتوصلها إلى ما هو مقدر 

لها. 

وهذا يشــبه، أن يســتقل أي مــن الأناس، من علــم أو دون علم، حافلة 

ويمضون قدما باتجاه وجهة محددة. 

وإن نفى ركاب كل حافلة، وحتى ســائقها وشــركة الســفريات وحتى 

المسار والطريق الذي تسلكه الحافلة، الموضوع، فان الحافلة ستصل الى 

المدينة والوجهة التي يجب أن تصل إليها وذلك حســب المهمة والوجهة 

التي تم تعريفها لها، أكان ركاب الحافلة يرضون بذلك أو لا يرضون. 

وكل مســافر، لا يحــب الوجهة المحددة للحافلــة، الأفضل له أن ينزل 

منها ويغادرها ليســتقل حافلة أخرى تســلك المسار الذي يحبذه والوجهة 

التي تريد الوصول إليها. 

إن من يزرع قمحا، لا بد له أن يحصد قمحا، ومن يزرع شــعيرا، لا 

بد له أن يحصد شعيرا. 

إن الســنن، هــي مجموعة من المــدارات والمســارات التي تضع في 

النهايــة وجهــة ومقصدا خاصا بها أمام الأنــاس الذين يقيمون ويدورون 
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في فلكها. 

ويكشــف اللــه تعالــى النقاب عــن مجموعــة المســارات والمدارات 

ومجموعة الســنن والقواعد الثابتة والمحددة، ولتذكير الناس، يأتي على 

ذكر مصير الأمم والقوم، ويكشف في النهاية مصير الإستقرار في مدار 

التكذيب والظلم أو تداعيات إقتراف الذنوب وممارسة الفساد. 

ويذكّــر الله تعالى في ســورة »الإســراء« وفي آيــات مختلفة، الناس 

بالهلاك الناتج عن الذنوب والفساد في الأرض ويقول: 

بوُهَا عَذَاباً  مِ القِْيَامَةِ أَوْ مُعَذِّ »وإن مَّن قَرْيَةٍ إِلاَّ نحَْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَــوْ
شَدِيدًا كَانَ ذَلكِ فِي الكِْتَابِ مَسْطُورًا.«1

»وَإِذَا أَرَدْناَ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْناَ مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا القَْوْلُ 

رْناَهَــا تَدْمِيرًا * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ القُْرُونِ مِن بعَْدِ نوُحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ  فَدَمَّ

لْنَا لهَُ فِيهَا مَا  بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بصَِيرًا * مَّــن كَانَ يُرِيدُ العَْاجِلَةَ عَجَّ
دْحُورًا.«2 نشََاء لمَِن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لهَُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّ

وجــاء القرآن الكريم على ذكر الفســق ومشــتقاته 54 مرة. وأحد أهم 

مفاهيم الفســق في القرآن، هــو معاداة ومناوئة الهدايــة ووضع العقبات 

أمام تحقق الأهداف الإلهية. وعلى اثر وقوع الانسان في مزالق الفسق، 

يوضع ستار على قلبه ويحول دون دركه للحقائق الوحيانية. 

ويتصــرف الفاســق على النقيض من تشــريع الكون وجميــع القواعد 

1. سورة الإسراء، الآية 58.
2. المصدر السابق، الآيات 18-16.
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التكوينيــة والتشــريعية الموضوعة من قبل الله تعالــى، ما يؤدي بالتالي 

إلى إختلال وارتباك وتأزم العلاقات التي توصل حسب السنن، الكائنات 

إلى بر الأمان. وتأتي مفردتا الفســق والفجور في الأدب الديني والثقافة 

الدينيــة معــا دائما. إن التقــارب من حيث المعنى بين الفســق والفجور، 

جعلهما يكونان رديفين لأحدهما الاخر. 

إن الفاسق والفاجر، يحملان ويقومان باكبر بلاء أخلاقي في المجتمع، 

ويقرعان طبول التمنيات والرغبات النفســانية ويتسببان بتعطيل الأحكام 

والأوامر الإلهيــة، ويجعلان الناس جاهزين للهلاك. بعبارة أخرى، فان 

الفســق يؤدي إلى الخروج  عن طاعة الله والفجور يســفر عن اتســاع 

نطاق القبائح والذنوب بين الناس. 

ويعتبر القرآن الكريم، الكفار والفجار في زمرة سكان الجحيم:

»وَوُجُــوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَــرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ * أُوْلئَِــكَ هُمُ الكَْفَرَةُ 
الفَْجَرَةُ.«1

وطــوال التاريخ، نخر الفســق والفجور في جســد عمــوم الحضارات 

والثقافات فأفسداها وجعلاها تسير نحو الإنحطاط. 

وكان الكثيــر مــن الحضارات والأمم نزيهة وســليمة في بــدء قيامها 

وتأسيسها وكان مؤسسوها، مصلحين ومؤمنين، لكن ومع الزمن، أبتليت 

واتجهت من الداخل نحو الفســاد والهلاك. إن دوام وبقاء الأمم يعود إلى 

1. سورة عبس، الآيات 42-40.
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دوام وبقاء العنصر الصانع للحياة، أي الصلاح والســامة العامة لاسيما 

لدى القادة والحكام، وكل ما يمكن أن يمنحهم حصانة في مقابل تداعيات 

الفسق والفساد. 

وعلى جميع الأمم أن تعلم بانه وفقا للسُنة الثابتة، إن لم تمنح المجتمعات 

الحصانة لنفســها في مواجهة الفساد، فان مآلها سيكون الهلاك عاجلا أم 

آجلا. 

4. حُب الدنيا

إن جميع الأسباب التي ذكرها القرآن الكريم باعتبارها أسباب وعوامل 

هــاك وزوال الأمــم والحضــارات، تضــرب كلها بجذورها في الشــرّ 

والدناءة، وأن الدناءة والشــر يفتقدان إلى عنصر الحياة والحيوية أصلا، 

مثلما أن الذنوب التي يعتبر قتامها وعتمتها واضحين بالنسبة للمصلحين، 

تفتقد إلى عامل الحياة. 

ومتى ما انتسب الانسان أو قوم ما، إلى هذه العناصر المنتجة للموت، 

يصبح جاهزا للموت الفناء. وهذا يشــبه الانســان الذي يأمل بالنجاة من 

البحر، لكنه يتمسك بزورق أو سفينة تغرق هي وتبتلعها أمواج البحر. 

إن ما يؤدي إلى إخفاء عنصر الموت والفناء من أمام عين الانســان، 

هو خداع الشــيطان وزخرفة الأعمال والمفاسد في عين الانسان. إن من 

لا يحمل بباطنه عنصر البقاء، لا يؤدي بالضرورة إلى البقاء. 
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مثلما أنه ورد في الأمثال: »الغريق يتشبث بكل حشيش.« 

إن النباتات اليابسة أو الطحالب التي تنمو بجانب الجداول والأنهر، لا 

تشــكل مستمسكا وأداة محكمة وقوية للغريق حتى يتمسك بها وينقذ نفسه 

من الغرق.

وحسبما يقول الشاعر حافظ الشيرازي: 

إن الدنيا هشة ومتزلزلة، وواصرختاه من هذه الدنيا التي تقتل »فرهاد«، 

بحيث أن مكائدها وخداعها جعلني أمِلّ من نفسي العذبة 

وقال الإمام الصادق)ع( حول حب الدنيا: 
»رَأْسُ كُلِ خَطيئَة حُبُّ الدُنْيا.«1

وقال مولى الموحدين)ع( كذلك: 
»الدُنْيا خُلِقَت لغَِيْرِها ولمَْ تُخْلَق لنَفْسِها.«2

ولتحليــل هذه الواقعة، يجب القول، أنــه عندما تخرج الدنيا عن كونها 

وســيلة وســببا وتصبح لدى الانســان والأمــم، الوجهة النهائيــة والغاية 

الدائمــة، فانها ســتتحول إلى حجاب وســتار ســميك يحــول دون رؤية 

الأخطــار وتمييز الحق عن الباطل، وبالتالي، فانها تهلك من يحب الدنيا 

ويلهث وراءها.

إن الدنيا وكل من ينتسب إلى الدنيا العابرة والمتزعزعة، سيهلك، لانها 

1. الكليني، محمد بن يعقوب، »الكافي«، طهران، علمية اسلامية، الطبعة الرابعة، 1407 
هـ، ج 2، ص 315، باب حب الدنيا

2. الشريف الرضي، محمد بن الحسين، »نهج البلاغة«، قم، هجرت، الطبعة الاولى، 1414 
هـ، ص 557، الحكمة 463 
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بباطنها هالكة وفانية. واستنادا إلى أشعار نسبت إلى الإمام علي)ع(:

نيا فَنَاء    لَيْس للدُنْيا ثُبُوت إنَّما الدُّ

نيا كَبَيْتٍ     نَسَجتهُ العَنْكَبوت إنِّما الدُّ

إن الدنيا تحمل في باطنها التقلقل والإضطراب وعدم الثبات. 

وسوء للأمراء والحكام الذين يظنون أن بوسعهم التعويل على الأبراج 

والسجون وقوات الحماية لإطالة عمرهم وبقائهم. 

إن جميع الأمم والحكام الذين لجأوا من أجل البقاء، إلى قهر المظلومين 

وقمع واضطهاد المنادين بالحق، قدموا أجلهم وموعد موتهم وفنائهم. 

5. البَطر والفساد المالي

ن  »وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بطَِرَتْ مَعِيشَــتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لمَْ تُسْكَن مِّ
بعَْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلا وَكُنَّا نحَْنُ الوَْارِثِينَ.«1

و »البطّر« تعني الطغيان الناجم عن الإستخفاف والكفر بالنعمة. 

إن المتاحــف وكل ما يحتفظ بها كتــذكار للحضارة الحديثة، في موقع 

الإحتفــاظ بالتحف والقطع الأثرية، ليس من أجل تذكير الخلق وإتعاظهم 

أثناء مشاهدة رموز وعلامات انهيار الأمم والحضارات. ولا يذهب أحد 

إلــى المتحــف للإتعاظ والإعتبار ولا يتذكر الموت مع مشــاهدة كل تلك 

الأعمال والقطع الأثرية والتحف، بل إن الأنسان المعاصر وفي العصر 

1. سورة القصص، الآية 58.
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الحاضر، أصبح مولعا بنفســه وبحصيلة ما يفرزه العالم الحديث، بحيث 

يعتبر نفسه وارثا لمجمل الماضي ومتفوقا على الماضي بمجمله، ويريد 

فــي المتاحف، إظهــار كل التقدم والعصرنة في مقابــل علامات خرافة 

وجهل الأقدمين، في حينه أنه يتربع على أريكة البطر والطغيان والترف 

ولا ينحني أمام أي إله ومعبود، سوى النفس الأمارة الفردة والجماعية. 

»وَقَالَ المَْلُأ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لئَِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَاً لَّخَاسِرُونَ 

جْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.«1  * فَأَخَذَتْهُمُ الرَّ

ويقول الله تعالى في »سورة القصص«: 
َ لا يُحِبُّ الفَْرِحِينَ.«2 »لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَّ

إن طيــش وبطــر المترفين، يمهدان لإنشــغال الناس باللهــو واللعب، 

ليســتقبلوا بالأحضان الموت والفناء في غاية الجهل وعلى اثر الإنشغال 

بالعبث والغفلة عن الموت وعدم الإعتناء بالمظلومين.

ويعتبر ابن خلدون في »مقدمته« في الفصل الثامن عشــر أن »العيش 

الرغيد والبهرجة والإنغماس في الملذات والنعمة، تعد من عوائق الملك 

والحكم.« ويذكر هناك بان الرخاء والكسل، يشكلان أحد الأسباب المهمة 
للسقوط والزوال الإجتماعي.3

ويقــول القــرآن الكريم بان اللــه تعالى يبتلي الأمــم الغافلة عن الموت 

1. سورة الأعراف، الآيتان 90 و 91.
2. سورة القصص، الآية 76.

3. »مقدمة ابن خلدون«، ترجمة محمد بروين كنابادي، ج 1، صص 267 – 168.
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والمنشــغلة بالدنيا والتي لا تتذكر النعم الإلهية، بسُــنة الإستدراج. فيفتح 

أبــواب النعمــة عليهم ويغرقهم فــي الغرور والبهرجــة المجازية للدنيا، 

ليروا بغتة أنهم يواجهون الذل والهوان، عندما لن يكون هناك أي ســبيل 

أمامهم للنجاة. وفي معنى الإستدراج يقول الإمام الحسين)ع(: 
كْر.«1 عَم ويَسْلِبُهُ الشُّ »الإسْتِدْراج مِن الِله سُبْحانهَُ لعَِبْدِهِ أنْ يُسْبِغَ عَليهِ النِّ

كما جاء في القرآن الكريم: 
نَّا عَذَابٌ أَليِمٌ.«2 هُم مِّ عُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّ »وَأُمَمٌ سَنُمَتِّ

6. الفرقة والتشرذم

إن التعاســة والضعــف والعجز أمام العوامل التــي تنطوي على تهديد 

بيــن جميع الأمم والقبائــل، هي وليدة الفرقة والإختلاف والتشــرذم. إن 

جميع مخلوقات ســكان عالم الإمكان، تســير نحو الكمــال والهداية وفقا 

لقانون الكون وسنة الله، وفي هذا الخصوص فان الانسان مُخير إن كان 

من خلال إســتغلال »الإختيار« والإعراض عن عامل الهداية، يريد أن 

يصبح سببا لتشتت وتفرق واضمحلال القوى المنتشرة في الكون. 

إن الهواجس النفســانية والوساوس الشــيطانية أثناء مواجهة الشهوات 

الدنيويــة، تمهــد للتفرقة والتشــرذم وبالتالي إنحطــاط وإضمحلال الأمم 

الطبعة  المدرسين،  رابطة  قم،  العقول«،  »تحف  علي،  بن  الحسن  الحراني،  شعبة  إبن   .1
الثانية، 1404 هـ، ص 246.

2. سورة هود، الآية 48.
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المختلفة. 

إن واجــب الانســان الملتزم والمتعهد بتقليد الوحــي، يتمثل في التناغم 

والتماشــي مع ناموس الخلقة والقواعد والســنن الإلهية، لكي يســلك من 

خلال هذا التناغــم، تراتيبة الكمال ويؤدي إلى ازدهار القوى والمواهب 

الإلهية.

إن موضوع إرســال الرسل وإنزال الكتب، هو موضوع تناسق أفعال 

الانسان مع إرادة الله في الشؤون الجزئية والكلية للحياة. 

إن حضــرة خليفة الله ولــيّ حضرة الحق، المزود بعلم وعصمة وإذن 

الباري تعالى، يتولى في مقام الحجة عمليا ونظريا، الوحدة بين الانسان 

وإرادة الله، لكن عندما يتمرد الانسان عن طاعة أولياء الله، فانه سيسير 

في منحدر الإنحطاط والضياع. 

َ وَرَسُولهَُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ  »وَأَطِيعُواْ اللَّهَّ
ابِرِينَ.«1 َ مَعَ الصَّ إِنَّ اللَّهَّ

»وقد نزلت هــذه الآية عندما عرض خباب بن المنذر على رســول 

الله)ص( أن يتحــرك من موقعه وينزل عند موقع فيه ماء، وأن يلتحق 

هو وعدد كبير برســول الله)ص(. والبعض اختلفوا في هذا الخصوص 

وعارضــوا ذلك وكاد أن يندلع شــجار. ومن ثم نزلــت هذه الآية 
الشريفة وقبل رسول الله)ص( بعرض خباب.«2

1. سورة الأنفال، الآية 46.
2. المحقق، محمد باقر، »نموذج البينات في شأن نزول الآيات في منظور الشيخ الطوسي 
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إن الإختــاف والفرقــة هما ســبب الهزيمة بينما الوحــدة في النظرية 

والتطبيق، تجلب النصر. 

إن أحــد أهم نتائج عمــل ومكائد ابليس في مجال العلاقات والتعاملات 

بين خلق العالم، يتمثل في بث الخلاف بينهم فيما يخص القبول بحجة الله 

بوصفه عامل وحدتهم العملية والنظرية. 

وإن نظرتــم إلــى الوضع الثقافــي والحضاري لجميــع الأمم الماضية 

والتاليــة، ســترون بان التفرق فــي قبول الحجة الإلهيــة، يعد أهم عامل 

لانــدلاع الإختلاف وبالتالي إنحطاطهــم. وابليس وجنوده، هم الوحيدون 

الذين يستفيدون من هذا الأمر، بينما الخسارة الأكبر تطال أبناء آدم. 

وقال الإمام الصادق)ع( حول الذين يدعون إلى النار:

ةً  »الأئمِة في كِتابِ الله إمَامَانِ قالَ الله تَبارَكَ وَتَعالى: »وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

مُون أمْــرَ الِله قَبْلَ أمْرِهِم وحُكْمَ  يَهْدُونَ بأَِمْرِنـَـا«1 لا بأمْرِ النّاسِ يُقَدِّ

مونَ  ةً يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ«،2 يُقَدِّ الِله قَبْــلَ حُكْمِهِم. وَقال: »وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

أمْرَهُم قَبْلَ أمْرِ الِله وحُكْمَهُــم قَبْلَ حُكْمِ الِله وَيأخُذونَ بأهْوائهِِم خِلافاً 
لمَِا في كِتابِ الِله.«3

ولقــد فوض الله تعالى، أئمة الدين، مســألة الهدايــة التي تنطوي على 

النمــو والكمال والحصانة بوجــه الغي والضلال وبالضــرورة الهلاك، 

وسائر مفسري الخاصة والعامة«، ص 411 
1. سورة الأنبياء، الآية 73.
2. سورة القصص، الآية41.

3. الصفار، محمد بن حسن، »بصائر الدرجات في فضائل آل محمد)ع(«، ج 1، ص 32.
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ليقدمــوا أمــر الله علــى أمرهم وأنــاس مثلهم، لإنقاذ النــاس من الهلاك 

الدنيــوي والإبتــاء الأخروي بنار جهنم. وفي المقابــل فان الأئمة الذين 

يدعون إلى النار، فانهم يوفرون من خلال الأنانية وتفضيل رأيهم وأناس 

على شاكلتهم، على حكم الله، مقدمات وموجبات الهلاك الدنيوي والشقاء 

الأخروي. 

إن العبارة الوحيانية لصادق آل محمد)ص(، تمثل نقدا لمجمل المجال 

الثقافي والحضاري للغرب الذي يســتند ويعول على المذهب الانســاني 

والعلمانيــة والإباحيــة، وجــرّ على أثر ذللــك العالم وســكانه إلى الفناء 

والهلاك. 

إن أحد أســباب وحكــم إنتخاب وتقديم الحجــج الإلهيين، في موضوع 

ديــن ودنيــا الناس من قبل الله تعالى، هو هدايــة الناس وإنقاذهم من كل 

التشتت والتفرق والتبعثر وجميع العوامل التي تدفع الانسان بسبب جهله 

واستبداده إلى هاوية الزوال والفناء. 

وعن قدرة الحجج الإلهيين، قال الإمام علي بن موسى الرضا)ع(: 

حَ لذِلكَِ صَدرَهُ ،  وجَلَّ لأمورِ عِبادِهِ شَــرَ »إنَّ العَبــدَ إذَا اختارَهُ الّلّهُ عَزَّ

وأودَعَ قَلبَهُ يَنابيعَ الحِكمَةِ ، وألهَمَهُ العِلمَ إلهامًا، فَلَم يَعيَ بعَدَهُ بجَِوابٍ، 

دٌ، قَد أمِنَ  وابِ، فَهُوَ مَعصومٌ مُؤَيَّد، مُوَفَّقٌ مُسَــدَّ ولا يَحيرُ فيهِ عَنِ الصَّ

تَهُ عَلى عِبادِهِ،  هُ الّلّهُ بِذلـِـكَ ليَِكونَ حُجَّ للََ والعِثارَ، يَخُصُّ الخَطايــا والزَّ

وشــاهِدَهُ عَلى خَلقِهِ و»ذلكَِ فَضلُ الّلّه يُؤتيهِ مَن يَشاءُ والّلّهُ ذُو الفَضلِ 
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العظيمِ«1 فَهَل يَقْدِرون عَلى مِثلِ هَــذا فَيَخْتارونهَُ أوْ يَكونُ مُخْتارُهُم 

وا وبيَْتِ الِله الحَقَّ ونبََذوا كِتابَ الِله »وَراءَ  مونهَُ تَعّــدَ فَة فَيُقَدِّ بِهذهِ الصِّ

ــفاء فَنَبَذوه  ظُهُورِهِمْ كَأنَّهُم لا يَعْلَمون«2 وفي كِتابِ الِله الهُدَى والشِّ

م فَقال جَلَّ وتَعالى »وَمَنْ  هُم اللهُ ومَقَتَهُم وأتْعَسَــهُ واتَّبَعوا أهواءَهُم فَذَمَّ

المِِينَ«3  َ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظَّ ِ إِنَّ الَلَّهّ نَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى مِنَ الَلَّهّ أَضَلُّ مِمَّ
وقال » فَتَعْسًا لهَُّمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالهَُمْ.«4 و5

وإســتنادا إلى السُــنن الجارية في الكون، وتجربة هلاك الأمم الســالفة 

والــكلام الوحيانــي، يمكــن التنبــؤ بصراحة، بســقوط المجــال الثقافي 

والحضاري العصري وهلاك ســكان شــرق وغرب هــذا المجال الكبير 

والمعاصر، ومشاهدة تعاستهم الدنيوية وعذابهم الأخروي. 

إن الإعتــزال عن الحجج الإلهيين والغفلة عن الإمام المبين)ع( وتقديم 

حكمهــم علــى حكم اللــه المتعال في مجــال الفكر المنتمــي إلى المذهب 

الانساني وإضفاء الأصالة على الهواجس النفسانية )الليبرالية والعلمانية 

والفردانيــة وبالتالــي الديمقراطية(، هو بمثابة الســير في منحدر رهيب 

يفضي إلى هاوية النهلستية السحيقة والهلاك والشقاء. 

1. سورة الجمعة، الآية 4.
2. سورة البقرة، الآية 101.

3. سورة القصص، الآية 50.
4. سورة محمد، الآية 8.

5. الكليني، محمد بن يعقوب، »الكافي«، المصدر السابق، ج 1، صص 202 – 203.
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